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يوليوس قيصر هو القائد العسكري والزعيم السياسي 
الروماني الشهير. كان أول شخصية سياسية هامة اكتشفت 
أن النظام الديمقراطي في روما لم يعد صالحا لمواجهة 
الفوضی في البلاد» وأن الحكم قد تجاوز مرحلة الامان. 
ولذلك فلا يمكن إنقاذ شيء في فترة شديدة الاضطراب 
السياسي والاجتماعي. یعتبر واحدا من آشجع ال 
ومن اکترهم موهبة آیضا. وکان سياسياً ناجحاء وقائدا 
مبهرا. وخطیباً بلیغاً وكاتباً بینا. وقد انتقده الکثیرون 
لحبه المقرط للسلطة. ولاستخدامه تقوذه بل خراء غير 
المشروع. ولانه فی القتال لا یعرف الرحمة ولا اخلاقیات 
له ؛ فقد كان یبالغ كثيرا | هي هيه ور ای الع 
بمعارضیه واعدائه. 
فالأخر الذي تركه یولیوس ۶“ التاریخ هو 
انتصاره على قبائل الغال لأنها أعطت لإيطائيا قرونا 
من 777 أحد العناصر الهامة التي آمنست 
الا مبراطورية الرومانية کلها. وكذلك قیامه بالاصلاح 
السياسي والاقتصادي في روماء وتعدیله للتقویم السنوي . 
والذي بقی حتی یومنا بعد ما آدخل عليه تعدیلات طفيفة. 







وكانت شهرته بسبب غرامياته وحبه لكليوباترا. 

٠‏ ومن أجل هذا اتخن يوليوس قيصر مكانة رفيعة بين 
الخالدين. عبرة من عبر التاریخ نقدمها تقافة تتحدد ۰ ۱ ٦‏ 
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مه مضا 


تلعديم 


أشهر رجال الرومان. بل يعتبر بنظر العديد من المؤرخين واحدا من بين 
عظماء التاريخ الذين أثروا فى حياة مجتمعاتهم. 

قائد عسكرى وسياسى رفیع الستوی» كاتب وخطيب مميز ذو إرادة قوية 
وشجاعة كبيرة. 

من مواليد روما ۱۵ يوليو / تموز ۱۰۲ ق. م. ينتمى لعائلة أرستقراطية 
ادعت جذورها للبطل الأسطورى إينياس ابن الالهة. 

ومع كل ماسيبته هذه الفتوحات من تراء و اعناء لوارد روما إلا أنها 
بالقابل. انعكست سلباً على الحياة الاقتصادية والسياسية. إذ لم يعد بمقدور 
فى سوء الادارة للدولةء وآدی لتفشی الفساد الافتصادی والاجتماعی والسیاسی. 


فى أجواء هذا التخبط السياسى شق يوليوس قيصر طريقه إلى الشهرة 
والمجد. وانخرط وهو ما زال شابًاً فى الحياة السياسية والعسكرية فى روماء 
واختار حزب الشعب منذ نشأته. ومع بلوغه سن الأربعين کان معيناً حاکما 
لثلاث ولايات ترزح تحت نير الحكم الرومانى» وبقيادته جيش مكون من أكثر 
من ثلاثين ألف رجل. 


بين عامى ۵۸ - 0١‏ ق. م اجتاحت جیوشه. رغم قلتها. آوروبا الغربية. 
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واستطاع بحنكته السياسية والعسكرية أن یتغلب على القبائل الغالية التى 
كانت تقطن تلك الناطق. ويمد سلطة الإمبراطورية الرومانية لتصل لأراضى 
حوض الراین. 

انتصاراته الواسعة لم تخفف من استشراء الفساد الاجتماعى والسياسى 
لدى المجتمع الرومانى» والذى بدأت معه الجمهوريات والمقاطعات الحليفة 
تتمرد على السلطة المركزية وتهدد بالانفصال. 

قرر قيصر فی العام ٠٦‏ ق.م أن يدخل حلبة السلطة والإمساك بالحکم. 
فتوجه إلى روما على رأس جيشه ليحصد الالقاب والجوائز له ولجيشه القوى 
المخلص للامبراطورية. لکن المفاجأة كانت فى طلب مجلس الشيوخ أن يدخل 
روما منفرداً: بعد تسريح جيشه الذى أضحى خطراً على الطامحين 
للاستيلاء على الحكم. 

قاوم يوليوس قيصر هذا الطلب. ومع التفاف جيشه حوله دخل مدينة 
روما فاتحاً بعد أن هزم جيوش المعارضة له على أبواب المدينة. ومع مطلع 
عام 4۵ ق. م أضحى يوليوس قيصر زعیماً ملهماً للامبراطورية الرومانية 
بأسرهاء بعد هزيمته جيوش بومباى الذى انفرد بالحكم نتيجة لانشفال 
قيصر فى فتوحاته. والذى كان فد شكل مع قیصر وكراسس ثالوثاً سابقا 
لحكم روماء وأصبح بهذه الطريقة يوليوس قيصر قنصلاً عام 05 ق. م. 

احتكر يوليوس قيصر السلطة بشكل كامل وانتخب حاكماً للامبراطورية, 
ثم إمبراطوراً مطلق الصلاحية لمدة عام. ثم لدة عشرة آعوام. ثم لمدى 
الحياة. رغم الفترة القصيرة لاستقراره بروما قام بالكثير من الإصلاحات 
السياسية والاجتماعية وأهمها : 





« " رجل کل العصوره » 
۲ - وضع تصمیماً موحداً لكل المقاطعات الرومانية. 
۲ - دعم طبقة الفقراء فى المجتمع الرومانى ومقاطعاته بتوزيع حبوب القمح 
عليهم مجاناً. 

٤‏ - وضع التقويم الرومانى. 
۵ - توسيع مجلس الشيوخ الحاكم بضم ممثلين عن القطاعات الحتلة. 
1 - وضع شرائع قانونية تحدد العلاقات ضمن الجتمع الرومانى. 
۷ - وضع براج عمرانیه وإنشائية واسعة وخلق نظام الإدارة المحلية فى المدن. 

كل هذه الإنجازات. مع مواهبه الخطابية والسياسية والعسكرية» وبعده 
عن الحقد والضغينة وتعامله المتسامح مع أعدائه. جعل منه الأشهر فى 
التاریخ. مما حدا بكل الأباطرة من بعده إلى التمسك بلقب ' قیصر' 
والتوسع فى هذه التسمية. لتشمل العديد من أباطرة وملوك العالم. 

فى العام ٤٤‏ ق.م جهز جيشاً جراراً لصد الهجمات التى كانت تهدد 
الإمبراطورية فى الشرق. وفى أثناء دعوة مجلس الشيوخ للاجتماع برئاسته 
لمناقشة هذه التهدیدات. توجه صوبه العديد من هوّلاء الشيوخ لأخذ بركته 
كالعادة. وغرسوا فى جسده خناجرهم.. خر یولیوس قيصر صريعاً. وهو يتطلع 
إلى صديق عمره (بروتس) الذى اشترك مع القتلة؛ ليقول له كلمته المشهورة: 
حتى انت يا بروتس) ۱۱ 

تلك كانت نهاية قيصرء آما قصة حياته كاملة من بدایتها. فقد كانت 
مليئة بالمواقف الحربية. والسياسية؛ والعاطفیة والانسانيیة وان حياته لتصور 
لنا فى سردها حياة المجتمع الرومانی فى عصره الذهبی. وحياة الصراع بين 
الديمقراطية والأرستقراطية. كما تصور الفساد وانهيار القيم الخلقية والكفاح 
بين الخير والشر فى ذلك المجتمع. 
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وأتركك عزيزى القارئ لتطالع سيرة یولیوس قیصر وحیاته. وأعماله.. 
فهو ليس شخصية تاريخية صنعت التاريخ فحسب. بل هو أيضا رجل کل 
العصور.. شغل المؤرخين قديماً. وحديثاًء ولا يزال يشغل أذهان الكتاب, 
والمفكرين: والسیاسیین. ما دامت فى أعمارهم بقية !! 


د. الحسيتى الحسینی معدی 
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مدینه روما القديمة 

يقولون فى المثل القديم " كل الطرق تؤدى إلى روما ٴ ولا يمكن أن یذکر 
يوليوس فيصر فى التاریخ. دون ذكر روما. قباسمها حكم قيصر وقاتل. 
وباسمها قتل. وباسمها تنازع خلفاؤه تركته.. فإذا أردنا أن نفهم حياة قیصر: 
لابد أن نبداً بروما.. إذ لا معنى لقيصر بدون روماء ولولا روما ما كان قيصر.. 
بدایات روما : 

لا يعرف المؤرخون عن الأيام الأولى لروما القديمة إلا القلیل. وطب تا 
للأسطورة الرومانية. قام أخوان توآمان» هما رومولوس وریموس. بتأسيس 
مستوطنة. سنة ۷۵۳ ق.م. على تل البالاتين وهو أحد تلال روما المطلة على نهر 
التیبر. وتروى الأسطورة الإغريقية أن البطل الطروادى إينياس هو الذى أسس 
مستوطنة فى إيطاليا الوسطىء وذلك بعد أن دمر الإغريق طروادة فى الحرب 
الطروادية. وتجمع بعض الروايات الاسطورتین. الرومانية والإغريقية. حول 
تأسيس روماء بحيث تجعل رومولوس وريموس منحدرين من صلب إينياس. 

وعموما يمكن أن نقول إن روما بدأت فى النشأة عندما استوطنت جماعة 
صغيرة من الرعاة فى وسط إيطاليا. مؤسسين المدينة التى نمت مع الزمن, 
وصارت عاصمة لواحدة من الإميراطوريات الکیری فى التاريخ ثم انهارت.. 

عاش أوائل المستوطنين الرومان المعروفين فى روما القديمة على تل 
البالاتین. نحو سنة ٠٠٠١‏ ق. م» ويعتقد معظم المؤرخين أن هؤلاء المستوطنين 
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الدن المتجاورة فى لاتيوم» وهی المنطقة المحيطة بمدينة روما. وحکم سلسلة 
من الملوك اللاتين روما. 

وقعت روما والدن الأخرى فی لاتیوم. نحو سنة ٠٠١‏ ق. م٠‏ تحت سيطرة 
الأترسکانیین. وهم شعب عاش فى شمالی منطقة لاتیوم. . وكان الأترسكانيون 
أصحاب كير حضارة متقدمه فى ابطالیا . ققد بنوأ طرقا ومعاید ومبانی 
عامة فى روما. كما آنهم طورو | التجارة وآدخلوا قکرة المجالس الشعبية. 
وتطورت روماء فى ظل حکم الاترسکانیین. من قرية مزارعين ورعاة إلى 
مدينة مزدهرة. وأصبحت المدينة على درجة من القوة إلى حد مكن أهلها من 
طرد الأترسكانيين. 
الجمهورية الاولی : 

تأسست الجمهورية الرومانية بعد سقوط الملكيّة فى سنة ۵۰۰۹ قم. 
ولكن مؤسسات الحكومة الجمهورية تطورت تدريجيا عبر صراع طويل بين 
الطبقة العليا من ملاك الأراضىء وبين المواطنين الآخرين كافةء أى طبقة 
العامة. وكان الأشراف هم وحدهم الذين تولواء فی البداية. الوظائف 
السياسية. وخدموا ككهنة. وفسروا القانون الرومانى. فى حين لم يكن للعامة 
إلا حقوق سياسية ضئيلة. وغاليًا ما عاملهم القضاة معاملة مجحفة. 

ناضل العامة. خلال القرنین الخامس والرابع قبل الميلاد. من أجل 
الحصول علی حقوق سياسية . وکسیوا نجو سنه YAY‏ ق. ح‌. حق تولى أى 
منصب عام أو دیئی؛ > وحازوا المساواة فی ظل القانون . ولكن فروقا واسعه؛ 
هی الثروة والکانه الاجتماعیه ظلت تفصل معظم العامة عن الأشراف. 

وكانت روما . خلال ذلك الوقت. تحقق شیّا فشیتٌا هیمنة عسکریة على 
يقية شيه الجزيرة الإيطالية. و دخلت؛ فى تجو سنه ۹۲۳ ق .2 فی تحالف مع 
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العصبة اللاتينية. وهی اتحاد مدن اللاتیوم. وفی نحو ۲۹۲ ق.م آصبحت 
روما آکبر مدينة فى اللاتیوم. واستخدمت. بعد دلك. موارد العصبه لخوض 
الحروب ضد جیرانها. وقدمت إلى الدن التی فتحتها الحماية وبعض 
امتیازات الواطنة الرومانية. وبالقابل زودت تلك الدن الفتوحة الجیش 
الرومانی بالجنود . 

وخلال القرن الرابع قبل الیلاد حققت روما انتصارات على 
الاترسکانیین. كما هزمت الغاليين الذین کانوا قد هاجموا إيطاليا من 
الشمال. وأحرقوا روما سنة ۲۹۰ ق.م. وأخضعت روما العصبة اللاتينية 
وحلتها سنة ۲۳۸ ق.م. كما أخضع الرومان. فى سنة ۲۹۰ ق.م السمنیین وهم 
شعب جبلی كان يعيش فى جنوبی روما. ونحو سنة ۲۷۵قم حکمت روما 
معظم شبه الجزيرة الايطالية. بعد هزیمتها للمستعمرة الا غریقیه تارننوم 
الواقعة فى جنوبی ایطالیا. وللملك الا غریقی بیروس. حامی تارنتوم. 
اللوسع قیما وراء البحار 

جعل التوسع فیما وراء البحار من روما امبراطورية قوية خلال القربین 
الثالت والثانی قبل الیلاد . فقد دخلت روما أولاً فى صراع مع قرطاج التی 
كانت قوة بحرية ومرکزا تجاریا على ساحل شمالی افریقیا. خاضت قرطاج 
من أجل السيادة على البحر الأبيض التوسط, ثلاث حروب دعیت ب الحروب 
البونية". نجحت روما فى الحرب البونية الأولى -٦٦٢‏ ۲۶۱ ق. م فى فتح 
صقلية. وهی جزيرة تقع على مقرية من رأس شبه الجزيرة الإيطالية. وجعلت 
منها أول ولاية رومانية. واستولت على جزیرتین آخریین من جزر البحر 
التوسط. وهما: سردینیا وکورسیکا. وفی الحرب البونية الثانية ۲۱۸ - ۲۰۱ 
ق. م قاد القائد القرطاجی اللامع هانیبال» جيشه عبر جبال الألب» وهاجم 
ایطالیا . ومع أن هانیبال كسب معارك آساسية عديدة. الا أن القوی البشریه 
الرومانية وصمودها آرهقته فى نهاية الطاف. وهزمت القوات الرومانية 
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بقیادة سیبیو. هانيبال سنة ۲۰۲ ق. م. وفى الحرب البونية الثالثة ١49‏ - 
7 ق.م دمرت روما قرطاج. وقد جعلت هذه الانتصارات سواحل البحر 
المتوسط فى أسبانيا وافریقیا تحت السيطرة الرومانية. 

بدأ الصراع الرومانى - القرطاجی كصراع تجارى ثم أخذ أبعاداً عسکریة: 
وكان أول احتكاك بين الطرفين عندما احتل الرومان جزيرة صقلية عام ( ۲1۶ 
ق.م) واعتبر القرطاجیون هذا الفزو مساساً مباشراً بمصالحهم الإقتصادية 
والسياسية. وهذه الواقعة كانت البداية الأولى بين الرومان والقرطاجيين وقد 
استمرت الحرب البونية من عام ۲٦٢‏ ق. م إلى عام ۲۶۱ ق. م. 

يعد حنبعل برقة الشهير (ويسمى أيضا هانیبال أو هانيبعل أو حنا بعل) 
من أعظم القادة العسكريين فى التاريخ. اكتسح شمال افريقيا واسبانيا 
وفرنسا وسويسرا وایطالیا. وحاصر روما ۱۵ عاما وکادت تسقط لولا أن 
قامت عليه ثورة فى قرطاج فى القرن الأول قبل الیلاد . 

ولد بقرطاج سنة ۲۶۷ قبل الیلاد. ورافق وهو فى التاسعة من عمره 
والده آمیلکار برقة فى اسبانيا. وفى سنة ۲۲۱ ق. م اختاره الجنود قائدا بعد 
اغتيال صدر بعل زوج أخته. فتمكن من بسط نفوذ قرطاج على كامل شبه 
الجزيرة الإيبيرية بما فى ذلك إحدى المحميات الرومانية. وقد رأت روما فى 
ذلك خرقا للمعاهدة التى عقدت إثر الحرب اليونيقية الأولی: وطالیت 
بتسليمها هانيبال: وقد كان رفض هذا الطلب سببا فى اندلاع الحرب 
البونيقية الثانية بين سنتى ۲۰۱ و ۲۰۸ قبل الیلاد . 

بدأ هانيبال زحفه على روما سنة ۲۱۸ قبل الميلاد حين غادر مدينة 
قرطاجنة بجيش قوامه ۰,۰۰۰؛ جندی, فعبر جبال البيرينى وجبال الألب 
خلال ۱۵ یوما رغم صعوبة الطريق وهجوم القبائل العادية. واستطاع إلحاق 
هزائم كبيرة بالقوات الرومانية فى العديد من المعارك» آشهرها معركة كاناى 
والتى منى الرومان فيها بخسائر بشرية کبيرة, لتتواصل سيطرته بعد ذلك 
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على العديد من المقاطعات الرومانية حتى سنة ۲۱۱ فيل الميلاد. حين حاصر 
عاصمة الإمبراطورية دون أن يستطيع اختراق تحصیناتھاء بعد أن رفض 
حلفاؤه مده بالتعزيزات اللازمة. 

وفى سنه ۲۰۲ قبل الميلاد. شنت روما بقيادة شيبون الإفريقى هجوما 
على قرطاج, فلاقاه هانيبال فى منطقة زامة. الا أن جنوده حديثى العهد 
بالقتال فروا من ساحة المعركة تاركين الجنود المتمرسين يواجهون الرومان 
بمفردهم. فأبيد عدد كبير منهم. واستسلمت قرطاج لتنتهی بذلك الحرب 
البونيقية الثانية. 

كان هانيبال أسطورة حيث جمع جيشا جرارا لمواجهة الإمبراطورية 
الرومانية الطاغية آنذاك. فقطع جبال الألب فى الشتاء القارس مما أدى إلى 
موت نصف جيشه بكثرة الثلوج والانزلافات والجوع. مستعينا فى زحفه بجمع 
بعض الأفراد من القبائل العادية. وقد استعمل الفيلة فى نقل المؤونة. وعندما 
وصل إلى روما لم يبق من جيشه سوى ما يقارب العشرين آلف جندی بينما 
جمع له الرومان ما يفوق ۸۰۰۰۰ جندى لاستثصاله. فلما التقى الجمعان 
قرب نهر تريبيا عمد هانيبال إلى خطة حربية نمکن من خلالها من إغراق 
الجيش الرومانى بأكمله بعد أن هزمهم مرة ثانية باسلوب مغاير. 

وقد قاد القائد الرومانى (سیبیو) جيشاً قوامه (۲۵) آلف رجل من المشاة 
الدعمین بالخيالة وقطع به البحر الأبيض المتوسط متجهاً إلى قرطاجة, 
وأصر القرطاجيون على استدعاء هانيبال من إسبانيا لقيادة الجيوش 
القرطاجية. والتقى الجيشان فى معركة (زاما) التى انهزم فيها القرطاجيون. 
بعد هذه الهزيمة عقدت معاهدة اتفق فيها الطرفان على أن: 

- يدفع القرطاجیون الجزية خمسين عاماً. 


_ تخفيض سفن القرطاجيين إلى عشر سفن. 
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- عدم شن القرطاجيين أى حرب خارج أفريقيا الا بموافقة روما. 

وهذا الانتصار الرومانی كان من نتائجه السيطرة الرومانية على الساحل 
الاسبانی الشرقى والجنوبی. وكان من نتائجه تقسيم إسبانيا إلى مقاطعتين 
تحت اسمى : إسبانيا القریبة. وإسبانيا البعيدة. 

بادر هانيبال بعد انتهاء الحرب إلى العمل على تطوير قرطاج. فعدل 
الدستور وقاوم الفساد وسعى إلى تعزيز موارد الدولة إلا أن روما رأت فى 
ذلك إعدادا لحرب آخری, فعملت على ابعاده. وهو ما تم لها إذ لجأ القائد 
العظيم إلى ملك سوريا الذى كان بدوره فى حرب مع روماء إلا أن هزيمة 
الأخير سنة ١6١‏ ق.م جعلت هانيبال ينتقل شمالا إلى بلاد الأناضول. وهناك 
وضع عبقريته فى خدمة ملكهاء إلا أن هذا الأخيررضخ لضغوطات روما التى 
لم تكف عن ملاحقة غريمها القديم وأرسلت فى طلبه. وحين أيقن هانيبال 
بحتمية وقوعه أسيراء آثر الانتحار على الأسر. 

كانت روماء بعد الحرب البونية الثانية. قد بدأت فى التوسع نحو الشرق. 
وعملت فی البداية. على حماية حلفائها على طول الساحل الشرفی لإيطاليا 
من غارات القراصنة. ولكن سرعان ما أصبحت روما متورطة فى المنازعات 
التى كانت قائمة بين اليونان ومقدونيا. وكانت مقدونياء التى تقع فى شمالی 
اليونان» قد هزمت الإغريق فى سنة ۳۳۸ ق. م فظهرت بمثابة محرر لهؤلاء. 
ولكنهاء فى نحو ۱۶۰ ق. م سيطرت على كل اليونان ومقدونيا معا. وفى سنة 
۳ ق. م مات آتالوس الثالث ملك برجاموم. وهو حليف الرومان؛ وأوصى 
بمملكته لروما (وهى المملكة التى تشكل الآن جزءا من ترکیا). 

هناك سببان يساعدان على تفسير توسع روما وراء البحار. الأول هو 
إقامتها حلفًا من مدن فى إيطالياء زود الجيش بقوى بشرية ضخمة. أما 
السيب الثانی. فهو أن ابتعاد الرومان بقوتهم العسكرية ومؤسساتهم 
الحكومية. ولد فى نفوسهم ثقة كبيرة فى تفوقهم وفى "عدالة " قضيتهم 
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انهیارا لجمهوریه 

على الرغم من أن الرومان انتصروا فیما وراء البحار. الا آنهم واجهوا 
تذمرا متزاید! فى بلادهم ؛ فقد آفاد أثرياء الرومان من واردات الضرائب 
والستعبدین وغنائم الحروب التی تدفقت على روما من الناطق الفلوبة. ولکن 
البطالة نشأت حینما طرد الزارعون الصفار من العمل فى الزارع ليحل 
الستعبدون محلهم. واتسعت الفجوة بالتالی بین الأغنياء والفقراء. وحاول 
اشان من التریبیون الرومان. فى سنة ۱۳۳ وسنة ۱۲۳قم مساعدة الفقراء 
فتقدم تیبریوس جراکوس وأخوه جایوس جراکوس ببرنامج لتوزیع الاراضی 
التی تملکها الدولة على الفقراء. ولکن غالبية أعضاء مجلس الشیوخ 
عارضتهما فى ذلك. وتم قتل الأخوين. 

سببّت الصراعات بين القادة الاضطرابات فى الجمهورية الرومانية خلال 
السنوات المائة الأخيرة من تاريخها. حيث ضعفت الجمهورية نتيجة للثورات 
التى قام بها حلفاء روما الایطالیون والحرب التى اندلعت فى آسیا الصغرىء 
والاضطرابات فى روما نفسها. وفى سنة ۸۲ ق. م أصبح القائد الرومانىء 
سولا لوسيوس كورنيليوس دکتاتورّا. ونجح فى إعادة الاستقرار إلى الحکم. 
وقوى مجلس الشيوخ بإضافته قادة جددا. وانسحب سولا سنة ۷۹ ق.م من 
الساحة السياسية. ولكنه كان قد أعطى روما نموذجا للحكم الفردى. 

وفى الستينيات من القرن الأول قبل الميلاد بدأت روما بالتوسع ثانية 
فيما وراء البحار. وفتح القائد الرومانى بومبى شرفی تركيا وسوریا 
وفلسطين. وعاد إلى روما بوصفه بطلاً شعبيّاً. ولكن مجلس الشيوخ رفض 
الاعتراف بانتصاراته. ونتيجة لذلك شكل بومبی. سنة ٠١‏ قم. مع اثنين 


آخرين من القادة الرومان الااخرین. وهما يوليوس قیصر وماركوس کراسوس: 


تحالفًا سياسيًا دعى باسم الحکم الثلاثى الأول. ومات كراسوس فى الحرب 
سنة ۵۳ قم. وحاول القادة الرومان الآخرون تمزيق التحالف القائم بين 
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العضوين الآخرین المتبقيين فى الحكم الثلاثى. 

فتح قيصر الغال, ما بين سنتى ۵۸ - 0١‏ ق.م. وبذلك أضاف إلى العالم 
الرومانى مناطق شاسعة غربى نهر الراين. وخشى بوميى ومجلس الشيوخ من 
قوة قيصر وطموحه. ولذلك طلبوا منه التنحى عن القيادة. ولكن فيصر زحف 
بقواته عبر روبیکون» وهو نهر صغير يفصل إيطاليا عن بلاد الغال. واجتاح 
إيطاليا سنة 449 ق.م. ونجح قیصر فى الحرب الأهلية التی أعقبت ذلك. فى 
هزيمة بومبى وأتباعه. وفى سنة 450 ق.م كان قيصر قد أصبح الحاكم الوحيد 
للعالم الرومانى. وفی سنة ٤٤‏ ق.م قامت مجموعة من الصفوة الآرستقراطيين, 
الذين كانوا يأملون فی إحياء الجمهورية الرومانیة؛ باغتيال فيصر. 

اندلعت الحرب الأهلية ثانية بعد موت قيصر. ففی سنة ۶۳ ق.م شكل 
أوكتافيوس ‏ وهو ابن فيصر بالتبنى ووريثه ‏ مع اثنين من ضباط الجيش 
وهما: مارك أنطونيوس وماركوس لیبیدوس. الحكم الثلاثى الثانى. ونجح 
أوكتافيوس وأنطونيوس فى هزيمة أعداء قيصر وأزاحا ليبيدوس جانبًا. ومن 
ثم دارت الحرب بين أوكتافيوس وأنطونيوس للسيطرة على روما. التمس 
آنطونیوس الدعم من کلیوباتراء ملكة مصر. ومن ثم وقعا فى حب بعضهما. 
وفى سنة ۲۱ ق.م هزم أوكتافيوس قوات أنطونيوس وكليوباترا فى معركة 
أكتيوم على مقرية من الساحل الغربی لليونان. وفى السنة التالية ( "١‏ قم.) 
فتح الرومان مصر وجعلوا منها ولاية رومائیة. 

أصبح أوكتافيوس ۔ بعد هزيمة آنطونیوس - قائد العالم الرومانی بلا 
منازع. وفى سنة ۲۷ قم آصبح أوكتافيوس آول إمبراطور رومانی. واتخد 
اسم أوغسطس ويعنى العظم. وعلى الرغم من قوة أوغسطس إلا أنه تجنب 
لقب إمبراطور. وفضل أن يدعى برنسبس وتعنى المواطن الأول. ولكن ٠١‏ سنة 
من الحرب الأهلية كانت قد أدت إلى دمار الجمهورية. وبدا أن سلطة مركزية 
قوية هى وحدها فقط القادرة على حكم الإمبراطورية. 
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الا مبراطوریه فى ذروتها 

كان عهد آوغسطس بداية مرحلة طويلة من الاستقرار آصبحت معروفة 
باسم السلام الرومانی. ودامت نحو ۲۰۰ سنة. آعاد آوغسطس توطید حکومة 
منظمه وعزز سلطة القانون. واستمر مجلس الشیوخ والقناصل والترابنه 
يؤدون وظائفهم فى حکومته. ولکن السلطة العلیا كانت بيد آوخسطس؛ فقد 
قاد الجیش وسیطر على الولایات وملا مجلس الشیوخ بأنصاره. 

أسس آوعسطس مراکز دفاعية قویة على طول حدود الامبراطوریة 
الرومانية. وأبقی الولایات تحت سیطرته. وبداً فى تطوير هيئة الخدمة 
المدنية بتعیین إداريين آکفاء للمساعدة فى حکم الامبراطورية. ووصل ازدهار 
التجارة والفن والادب إلى مستوی رفیع خلال ما یدعی بالعهد الاوغسطی. 

مات آوغسطس فى سنة ۱۶م. وکان قد هيأ ابن زوجته. واسمه تیبریوس. 
لیخلفه فى حکم المبراطورية. وبذلك مهد الطریق لحکم سلالة متتالیة من 
الأباطرة. وکان منهم آفراد من أسرة أوغسطسء عرقوا باسم السلالة اليولية 
الكلاودية. التی حکمت حتی سنة 1۸ م. وخلفتها السلالة الفلافية التی 
حکمت حتی سنة ٦۹م‏ ووصلت الامبراطورية الرومانية إلى آوج قوتها 
وازدهارها خلال عهد الأنطونيين الذى امتد من سنة ٩۱‏ حتی ۱۸۰ وهم 
نيرفا وتراجان وهادریان وآنطونینوس بیوس ومارکوس آوریلیوس. الذين 
اشتهروا بحکمتهم ومقدرتهم. 

وبالقارنة فان الامبراطورية الروم انية لم تتوسع كثيرًا بعد حکم . 
آوغسطس. وفى عام ۶۳م غزا الإمبراطور کلودیوس بریطانیا. واستولی 
تراجان على داسیا (التی هی الآن جزء من الجر ورومانیا) عام 1١٠م.‏ وشجع 
الوقف العسکری الثابت للامبراطورية الرومانیین على الاستثمار فی 
الأراضى. وازدهرت بعض الزارع الصفيرة والضیعات الکبيرة. وساعدت 
الطرق الرومانية على إيجاد اتصالات ممتازة. وشجع الأباطرة الرومانیون 
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تأسيس مدن صغيرة وكبيرة جديدة فى الأماكن النائية. وأصبحت الخدمة 
المدنية تنعم بمهارات متزايدة خاصة فيما يتعلق بالأعمال التى تجرى بين يوم 
وآخر فى الإمبراطورية. وكان حكام الأقاليم يعملون فى العادة لفترات طويلة 
ولذلك فقد تعرفوا بصورة حسنة على الأقاليم التى كانت تحت حكمهم. 

أخذت سلطة الأباطرة الرومان تزداد قوة یوما بعد يوم. وكان أمر 
الإمبراطور يطغى على أى قانون يصدره مجلس الشيوخ. وآصبح الرومان 
يعبدون الامبراطور بعد موته وكأنه إلهَ. وكانت عبادة الإمبراطور تقدم قاعدة 
مشتركة للولاء بين شعوب الإمبراطورية الذين كانوا لولا ذلك يعتنقون أديانًا 
أخرى وتقاليد مختلفة. 

ظهرت فی القسم الشرقی من الإمبراطورية الرومانية دیانة جديدة 
ترتکز على تعالیم المسيح. وبرغم أن الرومان كما یزعمون. حاكموا المسيح 
بتهمة الخيانة. سنة ١۳م‏ إلا أن أتباعه نشروا النصرانية فى شتى آرجاء 
الإمبراطورية. وفى البداية لم تعر الحكومة الرومانية اللصرانية إلا اهتمامًا 
ضئيلاً. وكانت اضطهادات النصارى نتيجة خصومات محلية أكثر منها نتيجة 
أوامر من روما. 
ازدیاد الموضى 

فى سنة ١٦۱م‏ أصبح ماركوس أوريليوس (مبراطورا. فدافع عن 
الإمبراطورية الرومانية ضد هجمات القبائل الجرمانية من الشمال. وضد 
هجمات الفرثيين من الشرق. وحلت بالإمبراطورية اضطرابات متزايدة بعد 
موت ابنه الامبراطور کومودوس سنة ۱۹۲م. فقد استولى عدد كبير من 
الأباطرة على السلطة بالقوة. وتقاتل القادة المتنافسون على العرش. فمن سنة 
۵ إلى سنة ۲۸۰م تعاقب على العرش ٠٦‏ إمبراطورًا . وكان معظمهم قادة 
جيوش وقواتهم هی التى نادت بهم أباطرة. 
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إن اتساع الإمبراطورية الرومانية الكبير هو الذى عجل بانهيارها. إذ لم 
هذا إضافة إلى أن الصراعات من أجل السلطة. بين القادة الرومان. قد 
أضعفت الدفاعات الإمبراطورية بشكل خطير للفاية. فهاجم القوط: وهم 
شعب جرمانی. الأراضى الرومانية مرات عدیده خلال القرن الثالث الیلادی. 
كما اجتاح الفرس بلاد الرافدین وسوریا. 
الاحياء المؤفت 

فى سنة ٤۲۸م‏ عينت القوات الرومانية قائدها ديوكليشيان إمبراطورًا. 
وأدرك ديوكليشيان أنه لم يعد بوسع رجل واحد أن يحكم الامبراطورية. فقام 
بتقسيم الولايات الإمبراطورية إلى وحدات آصفر بغية إعادة النظام. بحيث 
يصبح لكل وحدة حكومتها وجيشها الخاص بها. وعين ديوكليشيان جنديا 
يدعى ماكسيميان ليكون إمبراطورًا مشاركاء كما عين نائبين ليخلفاهما. وقد 
حكم ماكسيميان القسم الفربی من الإمبراطورية فى حين حكم ديوكليشيان 
القسم الشرقی. وقد أوقفت إصلاحات ديوكليشيان. موفتا انهيار 
الامبراطورية. إلا أن ذلك تطلب ضرائب طائلة لتغطية نفقات جيش أكير 

وعانی النصارى اضطهاد! كبيرًا فى بداية القرن الثالث الميلادى. لاتهام 
الرومان لهم بأنهم أساس كل المصائب الواقعة بهم آنذاك لكفرهم بآلهة 

كان قسطنطين الأول الکییر. قد اختير إمبراطورًا على الولايات 
الرومانية الغربية فى سنة 1١5م.‏ وكان النظام الدی وضعه ديوكليشيان والدی 
هزيمة منافسه الرئيسى وقد زعم أنه رأى حلمًا يعده بالنصرء إذا قاتل تحت 
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علامة الصليب. وفى سنة ۲۱۳م أجاز قسطنطین ولیقینیوس. لإمبراطور 
الولايات الشرفیة. حرية العبادة للنصارى وحكم قسطنطين وليقينيوس حتى 
سنة ۲۶ ۲م. حين هزم قسطنطين شريكه الإميراطور فى الحرب. وفى سنة 
٠ھ‏ نقل قسطنطین ۔ الذی أصبح يعرف فيما بعد باسم الكبير ‏ عاصمته 
إلى بيزنطة. وأعاد تسمية المدينة بالقسطنطينية. 
الانحطاط والسقوط 

بعد موت قسطنطينء سنة ۲۳۷ تحارب ثلاثة من آبنائه واثنان من أبناء 
أخيه للهيمنة على الإمبراطورية الرومانية. وأصبح أحد أبناء أخيه. وهو 
جوليان إمبراطورًا سنة ۳۱۱. حاول جوليان كبح انتشار النصرانية وإعادة 
الديانة الرومانية التقليدية. ولكن النصرانية أصبحت الديانة الرسمية 
للإمبراطورية فى أواخر القرن الرابع الميلادى. بعد موت الإمبراطور 
تیودوسیوس الأول ( 590م) انقسمت الإمبراطورية إلى قسمین: الإمبراطورية 
الرومانية الشرفية. والإمبراطورية الرومانية الغربية. 

أخذت الإمبراطورية الرومانية الغربية تضعف بشكل مطرد؛ فقد هاجم 
الواندال, والقوط الغربیون. وشعوب جرمانية آخری. كلا من أسبانيا والغال 
وشمالى إفريقيا. ونهب القوط الغربيون مدينة روما سنة ۶۱۰م. ويُؤرخ سقوط 
الإمبراطورية الرومانية غالبًا بسنة ۶۷۰م. حيث عَزل. فى تلك السنة الزعيم 
الجرمانی آدواسر آخر حاكم للامبراطورية الرومانية الغربیة. وهو رومولوس 
آوغستولوس. عن العرش. وکان الزعماء الجرمان قد بدآوا. قبل ذلك بتقسیم 
الامبراطورية الرومانية إلى ممالك عديدة. وظلت الا مبراطوریة الرومانیه 
الشرقية باقية وممثلة للامبراطورية البيزنطية. حتی استولی الاتراك 
العثمانيون على القسطنطينية فى سنة ١٤٣۱م.‏ 
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اللرات الرومانی 

سقطت الاميراطورية الرومانية بوصفها قوة سياسية. ولكن ثقافتها 
ونظمها استمرت وشكلت الحضارة الغربية والعالم البیزنطی. كلقد أصبح 
القانون الرومانى أساسًا لنظم تشريعية عديدة فى أوروبا الفربية. وأمريكا 
اللاتينية. كما بقيت اللغة اللاتينية لغة الأوروبيين المتعلمين لمدة تزيد على ٠٠٠١‏ 
سنة. وانبثقت عنها اللغات: الفرنسية. والإيطالية. والأسبانية ولغات أخرى. ولا 
يزال فن العمارة الرومانی يلهم تصاميم البانی العامة إلى يومنا هذا . 

نقلت الإمبراطورية الرومانية نظامها الاجتماعى والاقتصادى إلى القرون 
الوسطىء وهی فترة التاريخ الأوروبى الممتدة من القرن الخامس الميلادى حتى 
الكاثوليك محل الامبراطورية الرومانية بوصفها القوة الموحدة فى أوروبا. وكانت 
واستعملت اللغة اللاتينية كما حافظت على كلاسيكيات الأدب اللاتينى.. 
مصادر معرفينا يروما القديمة 


جاء القسم الأكبر من معلوماتتا عن روما القديمة. من سجلات رومانية 
مكتوبة تشتمل على وثائق مثل الدونات القانونية والمعاهدات ومراسيم 
الاباطرة ومجلس الشيوخ الرومانی. وهناك سجلات مكتوبة أخرى تتمثل فى 
روائع الأدب اللاتينى. وكذلك فى عدد كبير من الأعمال التى كتب مؤلفوھا 
عن آحدات عاشوها. وتشتمل مثل هذه الأعمال على رسائل وخطب شيشرون 
ورسائل بلینیوس الأصغر. وكتب يوليوس قيصر عن فتحه بلاد الغال فى كتابه 
تعليقات على الحرب الغالية. ويقدم المؤرخون الرومان الروايات التى ترتبط 
بعدد من الأحداث التى بسطها كتاب آخرون. ققد تحدث ليفيوس عن تطور 
روما منذ أصولها الأسطورية إلى عصره وهو العصر الاوغسطی. كما وصف 
تاكيتوس فترة من التاريخ الرومانى تمتد من الإمبراطور تيبريوس إلى 
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الإمبراطور دومتيان. وكتب سويتونيوس سیر الحكام من يوليوس قيصر إلى 
دومتيانكما أن المشاهد المنحوتة على النصب التذكارية تصور أحداثًا من 
التاريخ الرومانى. فعمود تراجان, مثلاء وعمود مارکوس آوریلیوس. الوجودان 
فى روماء يحكيان قصة الحملات العسكرية التى قام بها هذان الإمبراطوران. 

كذلك فان أنقاض المدن الرومانية تقدم لنا معلومات ذات قيمة كبيرة 
فقد دفنت كل من بومبى وهركيولانيم عندما ثار بركان فيزوف فى سنة ۷۹م, 
وكلتا المدينتين فی جنوب إيطاليا. وقد أظهرت الحفريات التى تمت الكثير 
من نواحى الحياة التى كانت عليها المدن الإيطالية فى العصر الرومانی. 

تجدد الاهتمام بدراسة حضارة روما القديمة خلال عصر النهضة؛ وهی 
حركة ثقافية کبری. امتدت عبر آوروبا منذ بداية القرن الرابع عشر حتى 
سنة ١٠11م.‏ بدأ عصر النهضة فى إيطالياء عندما أعاد العلماء الكشف عن 
أعمال المؤلفين الإغريق والرومان القدامى. وفى العصور الحديثة فإن أول 
مؤلف تاريخى بارز عن روما كان للمؤرخ البريطانى إدوارد جبون. وهو بعنوان 
تاريخ انحطاط الإمبراطورية الرومانية وسقوطها. ظهر ما بين عامى ۱۷۷٦‏ 
و۱۷۸۸م» وهو يتألف من ستة أجزاء. كما قام المؤرخ الالانی ثيودور مومسن 
ببعض الدراسات المهمة حول التشريع والتاريخ الرومانى وكان لكتابه: تاريخ 
روماء الذى ظهر بين عامى ۱۸۵۶ و ٦۱۸۵مء‏ تأثير على كل الدراسات التى 
تلته عن روما القديمة. 
حصارة روما: 


كان الملايين من الناس. الذين عاشوا فی الإمبراطورية الرومانية 
يتكلمون لغات متعددة ويتيعون تقاليد وأديانا مختلفة. ولکن الامبراطوریة 
الرومانية ربطتهم جمیعا بنظام قانونى وحكم مشترك. وقد أثار هذا الانجاز 
البارز الاهتمام والإعجاب منذ الأزمنة القديمة وحتى الوقت الحاضر. 
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كان لروما القديمة تأثير كبير على تطور الحضارة الغربية؛ لأن هذه 
الامبراطورية كانت واسعة للفاية. ودامت زمنا طویلاء فقد أصبحت لفة 
الرومان القدماء ۔ وهی اللغة اللاتينية ‏ أساسًا للغة الفرنسية والإيطالية 
والأسبانية. واللغات الرومانسية الأخرى. كما قدم القانون الرومانی الأساس 
للنظم التشريعية لمعظم بلدان أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية. وأسهمت 
مبادئ العدالة الرومانية والنظام السياسى الرومانی فى إقامة حكومات فى 
عدد كبير من البلاد فى الغرب. كما ظلت بعض الطرق والجسور والقنوات 
الرومانية تستخدم كنماذج للمهندسين فى العصور اللاحقة. 

نشأت روما القديمة فوق سبعة تلال مغطاة بالغابات على ضفة نهر 
التيبر فى وسط إيطاليا. وقد وفر لها هذا النهر طریقا ملائمًا إلى البحر 
الذى يقع على بعد نحو ۲۶ كم إلى الغرب منها. ولكن روما كانت بعيدة عن 
البحر ہما يكفى لتجنيبها غارات القراصنة. كانت تلال روما شديدة الانحدار. 
مما ساعدها على الدفاع عن نفسها بسهولة ضد الأعداء. وبالقرب من روما 
وجدت التربة الخصبة ومواد البناء الممتازة. 

وقعت شبه الجزيرة الايطالية. تدريجياً. تحت حكم الرومان. وكانت شبه 
الجزيرة هذه ممتدة فى البحر المتوسط بشكل بارز. وهكذا احتلت إيطاليا 
مركرًا وسطا بين البلاد المحيطة بهذا البحر. وفى الشمال ساعدت جبال 
الألب على حماية إيطاليا من الغزاة القادمين من وسط أوروبا. ولكن الممرات 
الجبلية كانت تفسح المجال لعبور قلة من الستوطنین. الذين جذبهم مناخ 
إيطاليا العتدل وتربتها الخصبة. وكان نمو السكان الطرد. فی وفت لاحق. 
قد وفر لروما الجنود الذين تحتاجهم لتوسعها. 

انتشر الحكم الرومانى تدريجيّاً فى البلاد المحيطة بالبحر التوسط. 
وأطلق الرومان على هذا البحر اسم (بحرنا) . و(البحر الداخلى )۰ وامتدت 
الإمبراطورية الرومانية. فى ذروة اتساعهاء فى القرن الثانى الميلادى. شمالا 
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حتى الجزر البريطانية. وشرقا حتی الخلیج العربی. 

وكان للإمبراطورية الرومانیة موارد طبيعية متعددة. من حقول القمح 
الخصبة فى صقلية وشمالی إفريقياء إلى الناجم العدنية الغنية فى آسبانیا 
وبریطانیا. ومحاجر الرخام فى اليونان. كما وجدت أيضا غابات كثيفة فی 
آسيا الصفری. وبساتين الكروم والزيتون فى الغال (وهى حاليًا فرنسا 
وبلجيكا وجزء من ألمانيا). 
السكان 


من المحتمل أن عدد سكان الإمبراطورية الرومانية؛ فى أوجهاء كان 
يتراوح بين ٠٥‏ و١7‏ مليون نسمة, منهم نحو مليون تقريبًا فى مدينة روما 
ومن خمسة إلى ستة ملايين فى بقية أنحاء إيطاليا. 

تختلف الشعوب التى رزحت تحت هيمنة الامبراطورية الرومانية اختلاها 
كبيرًا فی التقالید واللغات. فثقافات سکان بلاد الراقدین. و فلسطین: ومصر 
واليونان كانت أعرق وأقدم من حضارة روما. ولكن شعوبًا عديدة. فى كل من 
بريطانيا وألمانيا والفال. تعرفت عن طريق الرومان. على حضارة أكثر تقدما. 
اللغتين اللاتينية واليونانية. ولكن معظم الشعوب المغلوبة استمرت فى استخدام 
لغاتها المحلية ؛ فقی كل من بلاد الغال وبريطانياء مثلا. كان الناس يتكلمون 
وفلسطين الآرامية» وفى مصر اللغة المصرية القديمة فى لهجتها القبطية. 

انقسم سكان روما القديمة إلى طبقات اجتماعية متعددة. وكانت قلة من 
الرومان تنتمى إلى الطبقة العليا. وشكل أعضاء مجلس الشيوخ وعائلاتهم الفئة 
الأعظم نفودًا من بين أفراد هذه الطبقة. أما معظم الناس فكانوا من الطبقات 
الدنياء ومكانتهم الاجتماعية وضيعة. وكان الرومان يُميّزونء داخل الفئة الأخيرة 
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نفسهاء بين المواطنين والستعبدین. فقد ضمت فة المواطنين المزارعين الصغار. 
وعمال الدن. والجنود. فى حين كان معظم الستعبّدین أناسًا تم أسرهم فی 
الحروب. وقد أصبح بإمكان الستعبدین» فى وقت لاحق, أن يشتروا أو يمنحوا 
حريتهم ويصبحوا آحرارا . ثم مواطنين فى نهاية المطاف. 

ومع توسع العالم الرومانی ظهرت طبقة اجتماعية جديدة تتمتع بأهمية 
كبيرة. تألفت من ملاك الأراضى الأثرياء وأصحاب الأعمال. وقد أطلق عليها 
اسم طبقة الفرسان. واحتل آفرادها. فى ظل الأباطرة. مناصب حكومية 
مهمة. وأسهموا فى إدارة الخدمات المدنية للامبراطورية. 
الحياة فى المدينة 

كانت روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية. وكبرى المدن فيهاء بلغ عدد 
سكانهاء فى أوج نموها نحو مليون نسمة. ولم يسبق لمدينة من المدن القديمة 
أن وصلت إلى مثل هذا الحجم والازدهار. وكانت الإسكندرية؛ فى مصر. 
ثانية المدن الكبرى فى الامبراطورية. وعدد سكانها ۷۵۰ ألف نسمة. ووجدت 
مدن مهمة أخرى فى الإميراطورية كأنطاكية فى سوريا والقسطنطينية) 
إسطنبول حاليًا). 

كانت المدن فى الإمبراطورية الرومانية مراكز للتجارة والثقافة. وقد 
خططها الهندسون الرومان بعناية فائقة» شيّدوا المبانى العامة فى أماكن 
مناسبة. وزودوها بشبكات ا مياه والمجارى. وكان الأباطرة أو الأثرياء یدفعون 
الأموال اللازمة لإنشاء المبانى العامة الضخمة, مثل: الحمامات. والملاعب 
الرياضية. والمسارح. وفى قلب المدينة يقع الفورم الرومانی. وهو ميدان كبير 
مكشوف تحيط به الأسواق والمبانى الحكومية والمعابد. وقد اختلط الغنى 
بالفقير فى هذا الميدان الصاخب. وفى الحمامات والمسارح والملاعب. 
الحياةفىالريف 


كان الرومان الأوائل رعاة ومزارعين. وفى روما القديمة کون المزارعون, 
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الذين يعملون فی أراضيهم الخاصة. العمود الفقرى للجيش الرومانى. وكان 
هؤلاء يزرعون محاصيلهم فى الربيع ویحصدونها فى الخريف. أما خلال 
الصيف فیجندون فى الجيش. 

وقد تغيرت الحياة الريفية بعد أن بدأت روما فى توسيع رقعتها؛ إذ 
أرسل عدد كبير من المزارعين لخوض الحروب الخارجية لفترات طويلة, 
وبذلك كانوا مضطرين لبيع أراضيهم. فأقام أثرياء الرومان مزارع كبيرة 
زرعوا فيها المحاصيل وربوا المواشى من أجل التجارة. واشتروا المستعبدين 
للعمل لديهم. كما كانوا أيضا يؤجرون الأراضى للمزارعين التابعين لهم .كانت 
الحياة شاقة بالنسبة لمعظم المزارعين. ولكنهم كانوا يتشوقون إلى الأعياد 
الدورية التی تقام عند زراعة الأرض وحصادها. وكانت تشتمل على ألعاب 
رياضية وتسليات أخرى.. 
الحياة العائلية 

كان رب الأسرة الرومانية صاحب سلطة مطلقة على جميع أفراد آسرته 
تصل إلى حد بیع أولاده رقیقا أو حتى قتلهم. ولم یکن بإمكان الابن حيازة أية 
ملكية خاصة أو التمتع بأية سلطة شرعية بما فى ذلك آولاده. مادام أبوه على 
قيد الحياة. وبالتالى فقد كانت الأسرة الكبيرة كثيرة العدد. تشتمل على 
الأولاد المتزوجين وعائلاتهم. 
التعليم 

لم يكن فى روما القديمة مدارس للدولة. وكان الأطفال يتلقون تعليمهم 
الأول فى البيت تحت إشراف والديهم. وكان معظم الأولاد وبعض الفتیات. ما 
بين سن السادسة أو السابعة وحتى العاشرة أو الحادية عشرة من عمرهم. 
يلتحقون بمدارس خاصة أو يدرسون فى منازلهم. وكانوا يتعلمون القراءة 
والكتابة والحساب. وكان الستعبدون يعلمون الأولاد فى عدد كثير من المنازل؛ 
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الا غریق. ظهروا أكثرٌ تعليمًا من ساداتهم. 

آما معظم الرومان الذين کانوا یتلقون تعليمًا آکثر من دلك. فقد کانوا من 
أيثاء العائللات الثرية الدين يدرسون حتی الرایعة عشرة. بصوره رئیسیهة قواعد 
اللغتين اللاتينية واليونانية والأدب. وكذلك الرياضيات والموسيقى والفلك. 

وكان التعليم العالی. فى روما القديمة. یعنی دراسة الخطابة. والرومان 
الذين درسوا الخطابة من أبناء الطبقة العليا هم وحدهم الذين مارسوا مهنة 
فی القانون أو السياسة ؛ لأن التدريب على الخطابة كان یوفر المهارات 
اللازمة لطرح المشكلات أمام المحاكم القانونية أو مناقشة المسائل فى مجلس 
الشيوخ الرومانی. وكان الطلبة يدرسون آحیانا الفلسفة والتاريخ أيضًا من 
أجل تحسين قدراتهم كخطباء فى المحافل العامة. أما النساء اللواتى درسن 
الخطابة فقد كن قلة. لأن عالم السياسة كان حكرًا على الرجال. 
الدين 

كان الرومان الأوائل يعتقدون بأن لالهتهم سلطة على الزراعة وعلى نواحی 
الحياة اليومية كلها. فقد كانوا يزعمون أن سیریز. مثلاء إلاهة للحصادء وقستا 
حارسة نار الوقد. ويانوس حارس الأبواب. وكانت الالهة. السماء لاریس 
وبيناتيس» تحرس الأسرة والبيت. حتى إن جوبیتر. الذى أصبح مؤخرًا آکبر 
آلهتهم. عبد فی بادئ الأمر إلها للسماء ومتحكمًا فى الطقس. 

تزايد احتكاك الرومان بالأفكار الإغريقية خلال القرن الرابع قبل 
الميلاد. ومن ثم أخذوا يعيدون الآلهة الاغريقية: وأعطوها آسماء رومانیة 
وینوا معايد ومزارات لتكريمها. وقد سيطرت الحكومة على الدين. وكان 
الكهنة موظفين حکومیین: إما بالانتخاب أو بالتعیین. يقومون بالطقوس 
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فقد عدد كبير من الرومان فى القرن الأول الميلادى اهتمامهم بديانتهم. 
وجذبتهم الأديان السماوية التى كانت تخاطب فطرتهم الإنسانية وتبين لهم طريق 
الخير فی الدنيا والآخرة. وکسبت النصرانية. أتياعًا كثيرين فی ذلك الوقت. 
الغذاء والملبس والمأوى 

كان الرومان يبدأون يومهم عند شروق الشمس. وكان ضوء النهار ثمينا 
للغاية؛ لأن قناديل الزيت التى كان يستخدمها الناس. بعد الظلام. تبعث 
ضوءًا خافتا. وكانت وجبة الافطار. عادة. وجبة خفيفة من الخبز والجين. 
ويتناول معظم الرومان وجبة الغداء قبيل منتصف النهار. أما بالنسبة إلى 
أثرياء الرومان فكانت وجبة الفداء تتألف من اللحم أو السمك والزيتون 
والفاكهة. أما وجبة العشاء. وهی الوجبة الرئيسية. فكانت تبدأ فى وقت 
متأخر من بعد الظهر. بحيث تنتهى قبل غروب الشمس. 

كان الرومان يرتدون ثيابًا خفيفة من الصوف أو الكتان. وكان الثوب 
الرئیسی للرجال والنساء رداءً يسمى التيونك وهو قميص بكم قصير يتدلى 
إلى الركبة أو ما دونهاء وكان التيونك بمشابة ثوب نوم أيضا. وضوق هذا 
التيونك كان الرجال يرتدون عباءة تدعى (التوجة )ء كما كانت النساء يرتدين 
عباءة تدعى البالا. وكلتاهما تشبهان الملاءة التى تلتف حول الجسم. وغاليًا ما 
كانت تیاب الرجال بيضاء اللون. ولكن برغم ذلك فإن التوجة التى تلبسها 
الطبقة العليا من الرومان كانت ذات حافة أرجوانية. آما ثياب النساء فكانت 
على الأغلب مصبوغة بألوان متعددة. 

وفى الدن. عاش معظم الرومان فى بيوت متراصة الصفوقف. مؤلفة من 
ثلاثة إلى خمسة طوابق. وكان باستطاعة أثرياء الرومان فقط امتلاك بيوت. 
وكانت بيوتهم تِبَّنّى حول فناء يدعى آتريوم (البهو الرومانى). وكانت معظم 
الغرف المحيطة بهذا الفناء صغيرة ودون نوافد. إلا أن هذا الفناء كان فسیحا 
ويغطيه سقف له فتحة تسمح بدخول الضوء والهواء. وكانت للبيوت أفنية 
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بأعمدة تدعی برستایل )الفناء العمد) وکانت بمثابة حدائق داخلية. آما الفقراء 
فى المناطق الزراعية فقد عاشوا فی أكواخ صنعت من الین المجفف بالشمس. 
الترويح 

كان الرومان يتمتعون بعطلات كثيرة وكانوا يحرصون عليها. وكانت معظم 
خاصه فی آوائل المرن الٹانی الميلادى (سنة ۱۰۱ وما بعدها). حتى إن 
الامبراطور مارکوس آوریلیوس حد من عددها وجعلها ۱۳۵ يومًا فى السنة. 
وھی كثير من هذه العطلات كان الإميراطور أو موظفو الدولة الأغنياء يتبون 
إقامة أنشطة الترويح العام مجانا فى مسارح مكشوفة واسعة ذات مدرحات 
وتعرف بالمسارح المدرجة.. 


وکان آشهر هذه السارح المكشوفة ذات الدرجات الکولوسیوم الذی كان 
یتسم لنحو ۵۰,۰۰۰ متفرج. وکان آکثر هذه الأنشطة الترويحية ذا طابع 
عنيف تسفك فيه الدماء. فمثلا كان هناك بعض المحاربين الدربین على فنون 
القتال. وكان یسمّی الواحد منهم الجالد. وكانوا يؤخذون إلى الحلبة داخل 
المدرج ليقاتل أحدهما الآخر حتى الموت. وكان معظم هؤلاء المجالدين من 
المستعبدين: أو من أسرى الحرب. أو من المجرمين الذين حكم عليهم بالموت. 
وفی بعض الحالات كان هناك بعض الرجال المسلحين الذين يطلب متهم أن 
يقاتلوا بعض الحيوانات المتوحشة أو المتضورة جوعاء كما كانت تلك 
الحيوانات تهجم على أولئك المجرمين الذين یراد إعدامهم. 

وكان سباق عربات الخيول يجذب آعدادا كبيرة من الناس فى روما 
القديمة. حيث کان السباق يأخذ مجراه فى مضمار بيضى الشكل طويل 
المدى يسمى المدرج. وكانت ساحة السياق الرومانية أكبر مضمار فى روماء 
يتسع لنحو ۲۵۰,۰۰۰ شخص. وكان سائقو العريات المهرة يعدون أبطالا لهم 
شعبیتهم ومكانتهم السامية بين الجماهير. وكان كثير من الرومانیین يراهنون 
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على من یفضلونهم من بين هؤلاء المتسابقين. 

وكانت هناك ثلاثة مسارح فى روما تعرض عليها المسرحيات الكوميدية: 
والسرحیات الجادة التى ألفها بعض الكتاب من الإغريق أو الرومان. ولكن 
معظم الرومانيين كانوا يفضلون التمثيل الصامت الذی يتناول حياتهم اليومية: 
أو القصص التى تروى عن طريق استخدام الموسيقى والرقص أثناء السرد أو 
ما يعرف بالتمثيل الإیمائی. 

وكان أباطرة الرومان قد اعتادوا على بناء بعض الحمامات العامة التى يظهر 
فيها البذخ والتى يستخدم فى تزيينها الرخام والذهب. وذلك لتشجيع الناس على 
الرياضة اليومية والاستحمام. وكان المستحمون يمرون من خلال غرف مليئة 
بالبخار الحارء وبرك داخلیه فيها ماء حار وبارد ودافی. وكان الرومان یزورون 
الحمامات بفرض الترویح ومقابلة الااصدقاء وکان يحيط بهنه الحمامات بعض 
ميادين التدریبات الرياضية والحدائق. وغرف الجلوس والکتبات. 
أنشطة السکان.. الزراعة ۱ 

كان نحو ۹۰ من سكان العالم الرومانى يعيشون على الزراعة. لقد 
أدرك الرومان الحاجة إلى محاصيل دورية. كما عرقوا آیضا أن ترك نصف 
الحقل بورًا كل سنة يجعل التربة أغنى لزراعة المحاصيل فى السنة التالية. 
ولكن قلة من أصحاب الأراضى استطاعوا تحمل مثل هذا الأسلوب. 

زرع الفلاحون الوديان الخصبة. شمالى وجنوبی مدينة روماء حبوبًاء مثل 
القمح والشيلم والشعير. آما على منحدرات التلال» وفى التربة الأقل 
خصوبة» فقد زرعوا الزيتون والکرم. وربوا الغنم والماعز. كما ربى المزارعون 
الرومان الخنازير والأبقار والدجاج. وعندما توسعت الإمبراطورية تزودت 
روما بمنتجات زراعية عديدة من مزارع الغال وأسبانيا وشمالى إفريقيا. 
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الصناعة 

لم تصبح مدینة روما مرکا صناعیٔاً فی العصور القديمة إطلاقًا؛ هعمد 
كانت تستورد معظم السلع المصنعة. ولكن مناطق إيطالية أخرى كانت تزود 
الرومان لأشرعة السفن. وعندما توسعت الإمبراطورية تطورت مراكز صناعية 
السعدین 

كان واحد! من أكثر نشاطات روما القديمة أهمية. فقد تطلبت مشاریم 
اليتاء الضخمة ھی الإمبراطورية كميات كبيرة من الرخام والواد الأخری. 
وجاء الرخام من اليونان وشمالى إيطاليا. كما وُجد فی إيطاليا النحاس 
ومناجم غنية بخام الحديد. وجاء القسم الأكبر من الذهب والفضة فى 
الإمبراطورية من أسبانيا. وأنتجت مناجم بريطانيا الرصاص والقصدير. 
وكان العمل فى الناجم شافا وغير صحی . وأجير الرومان المستعيدين 
والمجرمين المحكومين وأسرى الحروب على العمل فيها. 
النجارة 

ازدهرت التجارة مع توسع الإمبراطورية الرومانية. فقد نقلت السفن 
اليبحرية الضخمة البضائع بين موانی البحر المتوسط. ومن ثم كانت العریات 
والمركبات تقوم بنقل هذه البضائع على شبكة الطرق الإمبراطورية الواسعة. 

كانت الواردات الرئيسية لمدينة روما تشتمل على المواد الغذائية والمواد 
الخام والسلع المصنعة. وصدرت شيه الجزيرة الايطالية الخمور وزيت 
الزيتون. وتاجر الرومان مع بلاد تقع خارج الامبراطورية أيضا. فقد 
استوردوا. مثلا. الحرير من الصین. والتوايل والأحجار الكريمة من الهند 
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وجنوبى الجزيرة العربية. والعاج من إفریقیا. 

وسكت الحكومة الرومانية قطمًا نقدية من الذهب والفضة والنحاس 
والبرونز. وتحكمت بالوارد المالية لجعل التجارة أكثر سهولة. 
النقل والاتصالات 

كانت هناك شبكة رائعة من الطرق تتقاطع فى داخل الإمبراطورية. 
وکانت نمند إلى بحو ,ر ۰ کم وتساعد علی إیقاء الإميراطورية متماسكة. 
وبنی الجیشُ الرومانی طرقا لتسهیل تحرکات القوات العسكرية. كما عززت 
الطرق ایض التجارة والنقل. واعتمد النظام البریدی الرومانی النظم بدرجة 
عالية جدا. على شبكة الطرق هده. وکانت الطرق الرومانية المستقيمة 
والمرصوفة من روائع الزمن. 

بنی الرومان أض خم أسطول من سفن النقل فی العصور القديمة. 
وآبحرت سفنهم إلى کل موانی البحر التوسط. وفی الأنهار الكبيرة مثل 
الراین والدانوب والنیل. 
الضنون والعلوم العمارة والهندسة 

تبنی الرومانْ القدماء الأشکال الأساسية للعمارة الاغريقية. التی اشتملت 
على العبد الحاط بالأعمدة. والرواق السقوف الذی كان یعرف باسم 
بورتیکو. ابتکر الرومان. إضافة إلى دلك. آشکالا جديدة من الأبنية. مثل 
فقد صمم الرومان مبانی آکبر من مبانی الاغریق وأكثر ضخامة منها. 
الرومانية الضخمة أمرًا ممکنا. آولهما: القوس وثانیهما: اللاط الخرسانی 
(اللاط: إسمنت أو طين يُطلى به الحائط). فالأقواس كانت تدعم آبنية مثل 
الجسور والأقنية التى كانت تنقل المياه إلى الدن الرومانیه. وکانت السقوف 
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المحمّلة على الأقواس وتعرف بالعقود تسمح بترك مساحات داخلية واسعة 
ضمن الأبنية. وقد ألغت هذه السقوف المحمولة على الأقواس الحاجة إلى 
الأعمدة لحملها. ومع أن الرومان لم يكونوا مبتكرى الأقواس, الا أنهم كانوا 
من أوائل من نقلوها إلى حيز الواقع. ووفر الملاط الخرسانى الذى ابتكره 
الرومان. مادة بناء قوية بالنسبة إلى الجدران والسطوح المقبّبة. 

اقتبس النحاتون والرسامون الرومان آعمالهم من الفن الإغريقى ومن 
التقالید الايطالية الحلية. وبالتالی فقد عکست أعمالهم الفنية الأشکال 
الانسانية النابضة بالحياة من الفن الاغریقی. كما عکست الجوانب الأكثر 
وافعية للفن الایطالی امحلی. 

آبدع النحاتون الرومان صورا واقعية تمثل آشخاصا معینین. كما آنهم 
صوروا أحداثا تاريخية بالنحت على المنشآت العامة الضخمة. فمذبح السلام. 
مشلا الزخرف غاية الزخرفة. يمجد السلام الذی جاء به الامبراطور 
أوغسطس (هو آوکتافیوس وریث قيصر وخلیفته) إلى الامبراطورية. كما 
كانت هناك منحوتات على الأعمدة العأليةء وعلى أقواس اللصر نصور 
الحملات العسكرية. 

وزينت رسومات الجدران الضخمة بيوت الطبقة الميسورة من الرومان. 
وتظهر مثل هذه الرسومات مناظر الحدائق وأحدانًا من الأساطير الرومانية 
ومشاهد من الحياة اليومية. وجعلت الرسومات الملونة بألوان عديدة والمبتكرة 
باهتمام ودفه. الغرف فی البیوت تبدو آحمل وآکثر بهاء. 
الأدب اللائیسی 

ازدهر فى عهد أوغسطس بين عامى ۳۷ ق مم و ٤م‏ وھی الفترة ذاتها 
كتب الشاعر فيرجل (۷۰ ۱۹ ق. م.) ملحمته الشهرية (الإنياذة) عن نشأة 
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مدينة روماء والتى دشرت بعد وفاته . 


تأثر الأدب فى روما تأثرًا كبيرًا بشعر الإغريق وآثارهم المسرحية. وكيف 
الشعراء والسرحیون الرومان. من أمثالء نايفيوس وانیوس, والكتاب 
السرحیون. من آمثال. تيرينس بلاوتوس, الأشكال الإغريقية من أجل 
الجمهور الرومانى. كما بنى قيصر وسالوست كتاباتهما التاريخية على 
النماذج الإغريقية. وأبدع شعراء روما الکبار. أمثال كاتولوس ولوكريتيوس 
وأوفيد وفيرجيلء وتاکیتوس - أل مع مؤرٌخی روما أعمالاً عظيمة وأصيلة. هذا 
بالإضافة إلى مؤلفات أخرى مهمة فى الأدب اللاتينى تشتمل على خطب 
شيشرون ونقائض هوراس وجوفینال. ورسائل شيشرون وبلينيوس الأصغر. 
العلوم 

كانت الكشوف العلمية للرومان القدماء قليلة. غير أن أعمال العلماء 
الإغريق ازدهرت فى ظل الحكم الرومانى. فطاف الجفرافی الإغريقى: 
سترابو فى أرجاء الامبراطورية الرومانية. وكتب وصفا دقیقا لما شاهده. كما 
طوّر الفلكى اليونانى بطليموسء الذى عاش فى مصرء نظرية الکون. التى 
ظلت مقبولة لنحو ۱,۵۰۰ سنة. وافترض الطبيب الاغریقی. جالینوس, 
نظريات طبية مهمة اعتمدت على تجارب علمية. وجمع الرومان أنفسهم 
مجموعات مهمة من العلومات العلمية. فصنف بلینی الأكبرء مثلا. دائرة 
معارف فى ۳۷ مجلدًا بعنوان التاریخ الطبیعی. 
نظام الحكم 

حَكمَ روما القديمة. فى البداية. سلسلة من اللوك. وكان مجلس الشيوخ, 
لولف من زعماء عائلات روما البارزة. يقوم بتوجيه اللك. ويلتقى الواطنون 
فى مجالس للتصويت على قرارات الملك ومجلس الشيوخ. 
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فیشروه 

رجل الدولة القوی والخطیب الفوه ساند الشکل الجمهوری لحکوم 3 
روما. انهارت جمهورية روما عقب وفاته عام ٤١‏ قم مباشرة. 

قامت الجمهورية الرومانية بعد أن خلع النبلاء الرومان اللك سنة ۵۰۹ 
ق.م. واحتفظ نظام الحکم الجدید بملامح كثيرة من النظام السابق» ہما فى 
ذلك مجلس الشیوخ والجالس الشعبية. وکان يترأس الحکومة موظفان 
منتخبان یسمی الواحد منهما قنصلاً. ومع أن القنصلیّن تقاسما السلطة 
ولکن كان بامکان أى منهما نقض اجراءات القنصل الآخر. وکان القنصل 
یخدم لدة سنة واحدة فقط. 

كان مجلس الشیوخ آقوی الهيئات الحکومية سلطة فى الجمهورية 
الرومانية. كان يوجه السياسة الخارجية. ویصدر الراسیم. ویعالج الأمور 
المالية الحکومية. وکانت عضوية مجلس الشیوخ مدی الحياة. وکان أعضاء هذا 
الجلس. فى البداية. من الاشراف. آی آنهم کانوا آبناء آقدم عائلات روما 
وأغناها. وقد هيمن هولاء الأشراف لیس على مجلس الشیوخ فحسب بل أيضا 
على المجلس الذى كان ينتخب القناصل والموظفين المهمين الآخرين. أما بقية 
مواطنى روماء والذين سُُسُوا العامّة فلم يكن لهم إلا نفوذ سياسى ضئيل. 

وقد شكل العامة. مجلسهم الخاص. وهو مجلس العامة للحصول على 
حقوق سياسية. وانتخبوا زعماء أطلق عليهم اسم "التریبیون' . وبمجهود 
التريبيين ازدادت مكانة العامة. تدریجیا. إلى أن حصلوا على الحقوق 
السياسية نفسها التى يتمتع بها الأشراف. وفى وقت لاحق ظهر مجلس 
جديد آوسع؛ وهو جمعية القبائل. مثل الأشراف والعامة ممًا. ولكن العامة 
كانوا هم المهيمنين بصورة رئيسية على هذا المجلس. 


دامت الجمهورية الرومانية حتى سنه ۲۷ قح أى لحو ۰ ° سنه. 
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وجمعت زعماء دولة أقوياء ومجلس شيوخ ذا هيبة. مؤلفًا من أقدم رجال 
الدولة. ومجالس استطاع من خلالها الشعب أن يُسمع صوته. وظل المؤرخون 
وعلماء السياسة ينظرون. لعدة قرون تالية. إلى الجمهورية الرومانية بوصفها 
نموذجا للحكم المتوازن. 
الامپراطوریه الرومانية 

تأسست الإمبراطورية الرومانية بعد انهيار الجمهورية سنه ۲۷ ق.م» بعد 
۰ سنة من الحرب الأهلية. ودامت الامبراطورية حتى سقوط روما سنة 
7 وخلال ذلك الوقت أمسك الأباطرة بالسلطة العلياء وأبقوا على 
المؤسسات الحكومية القديمة للعصر الجمهورى. ولكن الأباطرة كانوا يسمون 
القناصل. ويعينون أعضاء جددًا لمجلس الشيوخ. ولم يكن للمجالس الشعبية 
سوى سلطة ضئيلة. وكان الأباطرة يقودون الجیش, ويتحكمون فى صياغة 
القانون. ويعتمدون على مستشاريهم أكثر مما يعتمدون على مجلس الشيوخ. 
وكان هناك جهاز واسع من الموظفين الدنیین يقوم بتصریف شؤون 
الإمبراطورية یوما بيوم. 


٠ القانون‎ 

نشر الرومان أولى مدوناتهم القانونية العروقة نحو سنة ۵۰+ قمم. 
وسجلت هذه الدونة. التى أطلق عليها اسم القوائم الاشتی عشرة للقوانین: 
الأعراف السائدة بشكل مكتوب. وظل القانون الرومانى مرئًا واعتمد على 
تفسيرات لمحامين وقضاة مهرة. 

وتطورت. بمرور السنين. مجموعة شاملة من القواعد التشريعية. طبقت 
على مختلف الشعوب التى تعيش فى ظل الحكم الرومانى. وأطلق المحامون 
الرومان على هذه المجموعة من القواعد التشريعية اسم قانون الأمم. وقد 
ارتكز قانون الأمم هذا على الأفكار البديهية للعدالة. مع مراعاة التقاليد 
والأعراف المحلية. 
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كان الجيش فى ظل الجمهورية الرومانية يتألف فقط من المواطنين الذين 
يملكون الأرض. فقد أدرك الرومان أن أصحاب الممتلكات لهم نصيب أكبر فی 
الجمهورية من الذين لا أرض لهم. وبالتالى سيدافعون عنها بشكل أفضل. 

عندما بدأت روما بشن الحروب. فیما وراء البحار. احتاجت جنودًا أكثر, 
وكان على هؤلاء الجنود الخدمة فى الجيش لفترات أطول. ولكن فى سنة 
۷ قم. ألغت الحكومة الرومانية شرط الملكية وفتحت الجيش للمتطوعين. 
وبذلك أتاح الجيش لعدد كبير من الرومان مهنة طويلة الأمد. وفى وقت لاحق 
أصبح عدد الذين يجندون من الولايات يزداد تباعا. وفى سنة ٠١‏ ق.م. كان 
نحو ۲۰۰,۰۰۰ رجل يخدمون فى الجيش الرومانى. وقد تفير هذا العدد 
قليلاً بعد ذلك. كان معظم الجنود من المحترفين: وجعل تدرييهم وانضباطهم 
من الجيش الرومانى واحدًا من أعظم القوى المحاربة فى التاريخ. 

لم تكن مهنة الجنود الرومان القتال فحسب. وإنما قاموا أيضًا ببناء 
الطرق والقنوات العلقة والاسوار والانفاق. وبعد أن وصلت روما إلى أقصى 
اتساع لها كانت الهمة الرئيسية للجیش هی الدفاع عن حدود الامبراطورية. 
ولهذا تمرکزت قوات عديدة على طول نهري الراین والدانوب. كما أقيمت 
مراکز عسكرية مهمة آخری فى مصر وسوریا ویریطانیا . 

تلك هی روما التی شهدت قصة قيصرء وسیرته الحافلة.. 
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يو ليوس قيصر.. 
الأسرة والتنشئة 
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يوليوس قيصر.. الأسرة والتنشئة 


فى العام ٠١"‏ قيل الميلاد ولد يوليوس قيصر لأسرة تنحدر من 
ملوك روما القدماءء أسرة نسبتها الأساطير الوثنية الرومانية ل" فينوس "(۱) 
ربة الجمال والفتنة لدى الرومان. ويبدو أن العامل الأقوى فى تنشئّة يوليوس 
الطفل. وتربيته على الطموح والغامرة. تمثل فى الام "أوريليا " 6114:ناث؛ التى 
كانت تشتهر بحصافتها وفتنتها ومواهبها العقلية فى مجتمع روما آنذاك, 
وتتفوق فی شخصيتها على الوالد الدی لم يحقق مجدا سياسيا یذکر فی 
روما وان انتمى لطبقة الاشراف. ونسبته الأساطير لإيولوس مؤسس 
ألبالونجا هع102 4152 أصل مدينة روما. وكان إيولوس كما ذكر الشعراء. ابنا 
لأينياس الذى حارب فى طروادة؛ وحفیداً لفينوس.. 
وكما يحكى قیصر ققد اعتادت الام أن تقف بجوار الابن النجیب. تغدق 
عليه بالمشاعر الطیبةء وتسانده فى الأزمات التى يمر بهاء وما أكثرهاء بسبب 
ما اشتهر به ابنها من مغامرة وشجاعة لا يفصلها عن التهور مسافة كبيرة !! 
أحب قیصر أمه وتعلق بهاء واعتبرها المعلم. ونظر لها نظرة إجلال 
وتوقیر. كما تعلق بأسرتها وأقاريها الناجحین. أمثال عم آمه روتلليس روفس. 
(۱) كان اليونانيون الوثنيون يجعلون لكل مخلوق فى الطبيعة, ولكل قيمة من القيم الانسانية 
العليا إلها يجعلونه متصرفا فى كل ما يخصهاء فجعلوا للشر إلهاء وجعلوا للحب إلهاء وجعلوا 
للبحر إلهاء وجعلوا للشمس إلها.. إلخ. وجعلوا للجمال والخصوبة والفتنة إلهة أسموها 
«أفروديت». وأخذ الرومان فى أساطيرهم هذه الإلهة. وتحولت أفروديت لديهم إلى «فینوس». 
ابنة زيوس أو جوبيتر كبير الآلهة الوثنية للرومان واليونان؛ وبالطبع هذه الوثنية قضت عليها 
الديانات السماوية الثلاث الأخيرة. وإن تأثرت بها اليهودية والمسيحية فى اتخاذ ولد لله 
(تعالى عما یقولون). وجاء الإسلام بالتوحيد الخالص الذى هو دين الأنبياء من لدن آدم عله 
حتى خاتمهم محمد 8ل 
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الذى اعتنق الفلسفة الرواقية('). واشتهر فى ممارسته للسياسة بإنكار الذات 
والبعد عن الظهور وتعرض للاضطهاد على أيدى ساسة الطبقة الرأسمالية 
المحدثين فى روما. 

كما تأثر قيصر بخاله جايس كوتاء الذى كان من آبرع خطباء زمانه. وكان 
شفوفا بالآداب الا غريقية. وفنون السياسة لدى الاغریق. ويحكى قيصر كيف 
كان مولعا بحضور المجالس الادبية والعلمية التى كان خاله كوتا يعقدها مع 
أصدقائه الطلاب» وكيف كان ينصت لهم بشغف. ويتعلم منهم. وكيف كان خاله 
كوتل يشجعه على حفظ الأشعار اليونانية. وإطلاق خياله فى الشعر والادب. 

تأثر قيصر کذلك. وبصفة خاصة. بزوج عمته ماريوس الذى وصل 
بمواهبه العسكرية لمنصب فنصل روماء ونجح فى حمایتھا من غزو جرمانی 
عات كاد يدمرهاء فتعلم الفتى قيصر من سيرة ماريوس دور القوة والبآس 
والحزم فى نجاح القائد العسكرى. وظهوره على عدوه. وحرص قيصر فى 
سنوات مراهقته على حضور مجلس ماریوس وإثارة اهتمامه به كفتى له 
مستقبل ويستحق أن يصبر القائد العجوز على اندفاعه وحماسه !! 


لهذ جو لها 


انعكست علافة فيصر بوالدته. وارتباطه به فى نوع من الترف. الدی 
تبدی فى اعتناء الشديد بمظهره. إرضاء لأمه والتزاما بتعلیماتها. والتزاما فی 
الوقت نفسه بنوازعه الفطرية. وشعوره بذاته. فكان الصبی قيصر بالغ العناية 
بملابسه وشعره. يمشطه على نحو خاص. حتى كان زملاؤه فى المدرسة 
يضحكون من اهتمامه الزائد بشعره. ومن النمط الخاص الدی يتبعه فى 
ملابسه ومظهره العام, أما هو فكان فخورا بذلك. يشعر بأنه يعبر عن ذاتيته 

وتفرده» ونوازع تفرده التى أخذت تنمو مع الأيام. 

(۱) الرواقيون هم أتباع زینو الفيلسوف القبرصی الذى ولد عام ٤١‏ ٣ق.م»‏ والفلسفة الرواقية 
هی نقيض فلسفة سقراط وأفلاطون وآرسطو. التى تقوم على أساس البحث النظرى 
الخالص. اما الرواقیون فلم يهتموا بالآراء النظرية إلا بقدر آثرها العملى فى الحياة 
والفلسفة كما عرفوها هى الفضيلة كفن عملى يمكن تطبيقه فى الحياة. 
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ومع هذه الخيلاء والميوعة الأنثوية التى لم تكن مستنكرة فى مجتمع 
مادى وی كمجتمع روما. فقد حرص فيصر على إتقان اللغة اليونانية. 
ودراسة ادابها. والتدرب على ركوب الخيل وترویضها. والتدرب على فنون 
الحرب والقتال. حتى حاز إعجاب ماریوس. وإعجاب آترابه فى روماء وبداً 
يشق طریقه نحو الجد والسلطة. 

كما تأثر قيصر فى طفولته وشبابه الباكر بجو العنف والشراسة 
والصراعات السياسية والعسكرية فى روماء والخصومات والمكائد فى مجتمع 
يقوم المجد فيه على جناحى البأس فى الحرب. والتمكن من فنون الكيد 
والتآمر. وقد كان الصراع الأول الذى انخرط فيه بقلبه ومشاعره. صراع بين 
ماريوس (زوج عمته) وقائد رومانى آخر يسمى (سلا). كان يشغل منصب 
قاضى القضاة فى روما. وكان قيصر بالطبع فى جانب ماریوس أستاذه 
وقدوته. وبرر فيصر انحيازه لماريوس بأسباب موضوعية بعيدة عن 
صلة النسب بینهما. وشجعه فى انحيازه أن عائلة أمه لم تكن فى جانب سلا. 
ف" ماريوس بكل أخطائه الفاحشة کان يمثل قوات أعظم من نفسه. قوات من 
لحم ودم. قادرة على الحياة والنماء والامتداد عبر التاریخ. أما سلا فكان 
يبسط يدا ميتة. تعوزها الحياة. فكبرياؤه وجشعه. كانا ينبثقان من أنانية 
متأصلة جليدية بدا زهو ماريوس بجانبها ضريا من السماحة والسخاء 
فالقوات التى كان يمثلها سلاء هی قوات التقلص واستحالة الفضاریف إلى 
عظام نخرة. ولا بد أننى كنت فى االتاسعة أو العاشرة من عمرى عندما 
اتصلت بسلا لول مرة». ولكنى دون شك كنت قد سمعت عنه الكثير قبل 
ذلك... فتحيزت إلى جانب عمی. كما سرنى أن أجد أن أفراد أسرة أمى 
أيضا لم يكن فى جعبتهم لسلا سوى القليل من الكلمات الطیبة.کانوا يرتابون 
فيه بحق إذ يعتبرونه سياسيا رجعيا معدوم الضميرء كما كانوا یشمتزون من 
حياته الخاصة ` 
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فى التاسعة من عمره كان الصبى قيصر شغوفا بمتابعة سير قواد روما 
وعظماتها. حريصا على الوازنة بینهم. والتعلم من سيرهم وشمائلهم.. لذلك 
لا عجب أن يصير أحدهم يوما ما !! 

كما لخص قيصر فى كلماته السابقة فلسفته فى فن القيادة والصفات 
التى سيلتزم بها حين يصير فى موقع القيادة.. 

فى سنواته الأولى لم يكن قيصر محبا لرياضة مصارعة الحيوانات 
التوحشة فى ساحات روماء منطلقا من فكرة رفض ذبح مخلوقات نبيلة لا 
ذنب لها لمجرد التسلية والترويح عن النفسء ورغم أنه اضطر فى السنوات 
اللاحقة أن يكون بطلا من آبطال تلك الریاضات. ومنظما لباریاتها» کی 
بحظی بتعاطف شعب روماء الذى كانت تستهويه تلك المسابقات الرياضية 
الدموية. خاصة فى فترات السلم. فإنه يحكى عن نفسه كيف كان ينصرف 
فى معظم العروض لما يلهيه عن التطلع الیها. مثل قراءة أو إملاء بعض 
الرسائل. دون أن يهتم بالنقد الذى يوجهه له أبناء طبقته. لانصرافه عن هذا 
النشاط الشعبی الهام. فقد تحول فى نظر الشعب إلى قائد مجتهد. لا يضيع 
لحظة واحدة فى اللهو. وينتفع بكل وقته من أجل روماء وشعبها !! 
مخايل القيادة تبدو عليه منك الصغر: 

لندع قيصر يحكى تلك الحادثة التی تعکس شخصيته فى تلك المرحلة 
البکرة من حیاته. والتى لم تغب عن ذاكرته حتى الأيام الأخيرة من حياته 
المزدحمة بالأحدات العظام: یقول قیصر: فى أحد الأيام التى تلت عرضا 
قدمه سلا رحت أجوب الطرقات مع عصبة من صغار الصبيان الذين کانوا 
يعتبروننى زعيما لهم. وشرعت فى تنظيم مظاهرة بطريقة صبیانیة. كنت 
خلالها أرفع عقيرتى بأقصى ما أستطيع موجها أسئلة کهده: 


من أنقذ روما من الجرمانيين: سلا أم ماریوس؟ من أحرز التصر فى 
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الحرب الإفريقية: سلا آم ماریوس؟ فترد على عصيتى الصغيرة بصوت مدو 
فائلة: ماریوس . وكنت أود أن أتظاهر أيضا ضد ذبح الأسود. ولكنى تحققت 
أن هذا لم يكن بالأمر المستحب حتى بين آفراد عصبتی الصغيرة من الأنصار. 

والذى حدت أن ترديد اسم ماريوس وذکر انتصاراته أبهج الجماهير لأن 
مارى رجل الشعب كان لا يزال ذا سلطان كبير على عواطف المواطن الرومانى 
العادی. وكذلك لان منظر مثل هؤلاء الصبية الصغار وهم يقومون بمظاهرة 
سياسية كان مادة للتفكه والدعابة. ولم تمض فترة طويلة حتى بدأ آخرون 
كتيرون من الجمهور يشتركون فى ترديد الهتاف الجماعى مشيدين بتفوق 
ماريوس على سلا. وحینتد راح یغمرنی شعور غريب من النزوع الجياش 
والرضا الغامر. فقد وجدت أن كلماتى وأفعالى الخاصة (فكل هذا من ينات 
آفکاری). أخذت فى الانتشار متغلغلة إلى عقول ومشاعر دائرة متزايدة من 
الناس. ولعل هذا كان آول تجربة لی فى السطوة والنفوذء وهی تجربة لم تكن 
فی جملتها جديرة بالاعتبار ولكنها كانت ملائمة وذات مغزی. 

وفجأة لاحظت فی بعض الهلع أن دوى الصوت الذى كان يتابع فى 
ترحاب. أسئلتى المرتفعة أخذ يتضاءل تدريجيا فى مبدأ الأمر» ثم فى سرعة 
کبيرة. وفی الحال أدركت السبب» فسلا نفسه ومن حوله الجلادون بآبدانهم 
الفارعةء يحملون القصاب والفئوس وتتبعه زمرة من الشبان يمتطون الجیاد. 
كان آخذا فی الاقتراب منهم. وحتى بدون الجلادين لم يكن أحد لیخطی 
الرأس الذهبى أو قوام الرجل السمهری, ولذلك صمتت الجماهير لدى 
وصوله. خشية منه. لا حبا فيه. فقد كان الهتاف له أقل مما يجب توقعه 
بالنسبة لمن هيأ لهم أسباب المتعة فى بذخ وإسراف. 

ولاحظت أيضا أنه بينما كان بعض فرقتى من الصبيان يشخصون 
بأبصارهم إلى كما لو كانوا يستمدون الطمأنينة والعون. بينما راح الآخرون 
يسترقون النظر من فوق آکتافهم. باحثين كما كان واضحا عن طريق جانبی 
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مریح یتسللون الیه. فأحنقنى هذا الفرار الدبر. ولکنی تمالکت نفسی 
واخفیت شعوری. ونظرت الیهم فى بسمة ثم خاطبتهم بملء صوتی (کان 
صوتی آنتّد نشازا يعوزه التهذیب ولايد أنه بدا مضحکا) مرددا هذه الکلمات: 

(يحيا ماریوس الدی یقتل الجرمانیین بدلا من الحیوانات !1 يحيا ماریوس 
منقذ بلاده !!).. فشارکنی جميع الصبیان فى (یحیا ماریوس منقذ بلاده !!) 

وآنئذ أخذ لفیف من الجمهور يشترك فى الهتاف والتصفیق. فأخرسهم 
على القور صوت سلا اللیء وهو يأمر جلادیه بالوقوف. وحينئذ لاحظت 
كيف أن أولئك القریبین منه فى الشارع الجانبی آخذوا برجعون القهقری. 
كما لو كانت النیران أحاطت بھم:وأمسکت بأطراف ملابسهم. وثمة شىء یشم 
دون شك فى النظرة التی التی كانت تنبعث من عینی سلا الزرفاوین 
الواسعتین. نظرة ليس فیها من الغضب بقدر ما فیها من السيطرة والاحتقار 
الهین. لأن سلا كان دائما يحتقر جماهیر الناس مهما كانت طبقتهم. الا إذا 
كانوا جنود كتائبه الذين يحرص على ضمان تعلقهم به. 

أما آناء كمتزعم للمظاهرة. فکنت واقفا على عرية يد صغيرة رفعتتی 
فوق الآخرين؛ فحول سلا بصره فى بطء نحوى ثم قال: 

(يا غلام. عليك أن تتعلم كيف تحسن السلوك. وإلا فسأجعلك تحس 

وطأة سلطانى). ووضع نبرة قوية خاصة لتأکید ضمير المتكلم لدى تلفظه 
بكلمة (سلطانى). وإنى لاستطیع أن أذكر صوته حتى هذا الیوم. بيد أن ما 
أذكره فى جلاء بنوع خاص, إنما هو شعور الإثارة الحاد الذى غمرنی. وكذلك 
شعوری بالدهشة إذ لم أجد نفسى خائفا على الإطلاق لا من التهديد ولا من 
الرجل نفسه !! 

حینتد دار فى نفسى بعض الاستخفاف. فرحت أرد عليه فورا بصوت 
مرتفع قلیلا( نعلم جميعا أنه سلطانك. وهو لك آنت دون شك. لكنك 
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اشتريته عند الانتخابات ).. 

ولم يكن هذا التعليق ليكشف عن بديهة فكهة حاضرة, ولكنه أخن آنذاك 
على هذا الحمل. فضح بعض الحاضرين بالضحك. آما فيما يتعلق بی. فما 
كادت هذه الكلمات تخرج من فمى حتى انتظرت فى إصرار يشويه بعض 
الهلع کی أرى ماذا ستسفر عنه. ولو أنى كنت أكثر خبرة لفطنت إلى أنه لم 
يكن ثمة ما يدعو للخوف. لأن سلاء دون شك. فى هذه المرحلة من حياته كان 
أشد ذكاء من أن يشتبك بنفسه مع صبى صغير فى حادث علنی. فرمقنی 
بنظرة واحدة من عينيه النفاذتين الزعجتین. وكانت نظرة قدر لی أن أراها 
مرة ثانية فى ظروف اجل شأنا وأشد خطرا. ثم استأائف سیرہ: وعندئد 
اندفع شباب الفرسان الذين كانوا فى معيته بجيادهم وسط الزحام كى 
یُرغموا الناس على التشتت وإخلاء الطریق. فراحوا يتزاحمون بالمناكب وهم 
يسبون ويحرقون الارم؛ ودون أن يذكروا ولو لبضع لحظات ذلك الحادث الدی 
كان قد وفع وشيكا. 

وعلى الرغم من ذلك فقد أثار هذا الحادث بعض اللفط. وعندما عدت 
إلى المنزل آخر النهار. وجدت أن الشائعات عنه قد سبقتنی. فرویت لأمى 
القصة برمتھاء وقد آخذتنى وشددت على النكيرء بيد أن بسمة خفيفة كانت 
تداعب شفتيها خلال مؤاخذتها لی. وقد حرصت. كما اتضح لی فيما بعد. 
على أن يطلع ماريوس على هذا المثال من حماسة ابن صهره. 

وعلى الرغم من تفاهة هذا الحادث. فقد كان له بعض الاعتبار فى 
نظرىء وطالما استعدت ذكراه ووقفت عندها ملياء فشجعتتی هذه الذكرى على 
الاعتقاد بأنه فى الامکان أن يتجرد المرء تماما فى لحظات معينة حاسمة من 
الخوف. وأن تضفى هذه الحالة من التجرد طاقة عجيبةء وإحجاما متوثيا 
على البدن والعقل. وهما صفتان فى المقدور أن يتأثر بهما الآخرون عن 
طريق التخاطر أو انتقال المشاعر ".. 
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وموعد مع السياسة 
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فيصر وموعد مع السیاسه.. 


كان النظام السياسى فى الجمهورية الرومانية مرتبطا بمجلس الشیوخ. 
والذى كان كما قلنا أقوى الهيئات سلطة ونفوذا فى روماء وقد قدر لقيصر أن 
يحيا الفترة الأخيرة فى حياة الجمهورية الرومانية. كما رأيناء ولأنه كان 
منتميا لطبقة الأشراف التى تهيمن على الجلس, فقد كان الطريق مفتوحا 
أمامه لعضوية المجلسء والمشاركة فى إدارة شؤون روما. 

كان السيناريو التقليدى لأبناء الأشراف فى ذلك العهد. أن يلتحق الشاب 
من هؤلاء بالعمل كموظف حكومى صغیر: وبعد فترات منتظمة حددتها 
القوانين يصبح من حقه التقدم لشغل مراكز أعلی, فإذا أظهر كفاية والتزاماء 
فيمكنه أن يصبح قاضيا للقضاة. أو قنصلاء وهما أعلى منصبين فى روما إذ 
ذاك, إذ كان شاغلهما مخولا بإدارة الحافظات وقيادة الجیوش, وإدارة 
الشئون العامة فى البلاد . 
وعلى صعيد الحياة السیاسیة. ونخبتها فى روماء فلم تكن الحياة مثالية 
كما يحكى قیصر. فقد أدرك فى فترة مراهقته حقيقة المجتمع السياسى فى 
روماء وكيف كانت رذائل مثل: 
الجشع والطمع والحسد والأنانية المحضة متفشية فى النخبة السياسية: 
واكتشف أن المجتمع البشرى فى روما لا يقل ضراوة عن أى حشد من 
الحيوانات المتوحشة؛ وقطعان الذئاب» حسب وصفه. أو كما يقول عن 
العقدين الأولين فی حیاته:" وفى تلك الأيام لم يكن من السهل على صبی ۔ 
كما أنه لم يكن من السهل على رجل كامل النمو ۔ أن يدرك سريعاء ودون 
وساطة. مدى ما كان عليه المجتمع الذى ولد فيهء من اضطراب وتميع 
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وتدبدب› وانزاحت الفشاوة عن ببصيرتى فيما كنت أنسبه إلى الدستور 
الرومانی من إنصاف..". 
فى عالم السیاسیةء إنها وافعة نفى روتلليس روفس.. 

كان روتيللس أحد أفراد عائلة قيصرء بدأ فى سلك الجندية وأبدى فيه 
مجلس الشیوخ. وكما يحكى قيصر فقد كان روتيللس سياسيا أمينا مستقیما 
سیر عکس التیار فى روما بآمانته ونزاهته ومحاریته للفساد المالى الدی 
للخلاص منه. وأثاروا ضده اتهامات مضحکه " كما وصفها فیصر واتهموه 
مثاليا أكثر مما يحتمله الوضع فى روما. فتولى بنفسه الدفاع عن شرفه 
ونزاهته. رافضا الاستعانة بأى من المحامين البارزین. آنذاك. كذلك رفض أن 
بستثیر عطف المحلفين. كما كان متبعا إذاك. ورفض أن یتصل بأى منهم. أو 
يشترى براءته بماله أو نفوذه. وأثناء المحاكمة انطلق لسانه بالإدانة للفساد 
والجور فى روماء فكان متوقعا أن يصدر الحكم عليه بغرامة تفوق ما یمتلکه. 
وواصل رو تیللس نمسکه بميادکه فرفقعض معاونة أصدفقائه وعرصهم عليه أن 
شخصية روتیللس نفسه لاحظت نقطتین جدیرتین بالاعتبار. الأولى وکانت 
واضحة هى أن الفضيلة إذا لم تدعمها قوة مادية فقدرتھا على الصمود إزاء 
أى هجوم منظم محدودة أو معدومة. وإذا هوجمت فعلا فلن تستطيع أن 
تكون ذات أثرء إذا كان لها أى تأثير على الاطلاق, إلا عن طريق الاستشهاد 
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فى صورة ما. والثانية أنه على الرغم من أنه كان لروتیللس أصدقاء من علية 
القوم البارزین الذين افتصرت علیهم صدافته. فلم يكن له حزب خاص به. 
يدين له بالولاء على آساس من الحب أو الدعاية أو الافادة من مبادئه. على 
أن يتألف» إذا كانت تراد له السطوة حقاء من عناصر طيبة ورديئة غير 
مکترثة ولابد أن هذه التأملات ساعدتنى لا شك فى الوصول إلى ما قررته 
فيما بعد. وهو ألا أسمح لنفسی أن اكون شهیدا. إلا عن طريق الصدفة. 
وهذا ما لا يملك أحد تلافیه. وبينما أظل تابتا على مبادئی وفيا لأصدقائی. 
أسلم بقدر معين من المرونة فى الاولی. وأتخير مجموعة متضخمة متباينة 
من الاخرین.. .. ۱ 
كان منزل الاسرة آشبه بمنتدی سیاسی خاص. وکان للنقاشات السياسية 
التی تدور فيه دور كبير فى تشکیل وعی قیصر السیاسی, والاطلاع على 
الأحوال العامة فى روما. والالتقاء بکبار رجال السياسة فى ذلك العصر 
والإنصات الیهم بشغف. والتأمل فیما یقولونه. وما يأتونه من آفعال. كان 
منزل الاسرة هو الدرسة السياسية التی تفتح علیها وعی قيصر الصبی 
واگراهق. ومصدرا رئيسيا من مصادر العرفة والتريية السياسية التی 
تلقاها .. وکانت الحياة فى روما هی العلم الثانی.. 


الحياةالسياسية فى روما 
والإمبراطورية. 


وكان يحكم روما منذ نشأتها ملك يتولى العرش بالانتخاب ويعد من 
سلطانه هیئتان هما: مجلس السناتوس (الشیوخ) والجمعية الكورية. 
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مجلس السناتوس (الشیوخ): 


كان یطلق عليه مجلس الشیوخ ویطلق على أعضائه الآباء. وهذا الجلس 
كان استشاريا وليس له حق تشریعی» ولكن هذاالمجلس استحوذ على سلطات 
أوسع كثيراً مما أريد له عند إنشائه. ويتكون من مائة عضو يختارهم اللك. 
وفى العهد الجمهوری كان القناصل يقومون بهذا الاختيار. وأعضاء هذا المجلس 
يعتبرون أفضل رجال الجتمع. ومدة عضويتهم تستمر مدى الحياة. ویختص 
هذاالمجلس بإصدار القرارات. ومباشرة السياسة الخارجية للدولة. 
الجمعيةالكوريك: 

وهذا الجلس يمثل عموم الشعب. ويتكون من ثلاثين عضواً ويهتم 
بالاختصاصات الدينية: ولم تستطع هذه الجمعية أن تحافظ على 
اختصاصاتها طویلا. فإنها جردت منها شيئاً فشيئاً فى العصر الملكى نفسه. 
(ب) العهد الجمهورى: 

بدأت فترة جديدة من الحكم الرومانى عندما أسقط مجلس السناتوس 
الحكم الملكى. وشهدت روما تغييرا كبيراً فى توزيع السلطات إذ حل محل 
الملك قنصلان متعادلان فی السلطان ويكون كل منهما رقيبا على الآخر. 
وألغيت الجمعية الکوریةء وأصبح توزيع الاختصاصات فى هذا العهد مقصورا 
على القنصلين ومجلس السناتوس(الشيوخ).. 
مجلس السناتوس (الشيوخ): 

ظل قائماً طوال العهد الجمهورى فى روماء وزاد عدد أعضائه ليصبح 
ثلاثمائة عضو وقيل انه زيد إلى ستماتة فيما بعد . وأما عن اختصاصات 
الجلس فهو الختص بالعلاقات الخارجية. وبعقد المعاهدات والمحالفات, 
وإبرام الصلح. وإعلان الحربء وحكم الولایات. وإدارة الأراضی العامة 
وتوزيعهاء والإشراف على سياسة الإنفاق المالى. وقد أدى انفراد مجلس 
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السناتوس بهنه الأمور إلى إعطائه سلطات لا يكاد يعرف لها حدود جعلته 
صاحب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. 

مجلس استشارى يجتمع بدعوة من القنصل ولا يبحث إلا فيما بعرصمە 
عليه مجلس السناتوس من آمور و عندکد ٣‏ يستطيع أن بنافش الافتراحات أو 
أن يعدل فيها بل كل ما كان يملكه أن یقبلها آویرفضها. 

سمى بهذا الاسم لان المقترعين فيه كانوا ينظمون حسب القبيلة التی ينتمون 
إليها. وهذا المجلس أظهر صوت العامة لان العضوية فيه لم تكن على أساس 
الثراء و انما كان الأغنياء والمقراء سواء فی حق الانتساب إليه. وفد زادت سلطة 


هذا الجلس مع الوقت بسبب اعتراف مجلس الشیوخ بحقوقه التشريعية. 
(ج)-العهد #۱ میراطوری: 

فى النظام الإمبراطورى تمرکزت السلطات بيد السلطه التنفيذيةء وعلی 
رأسها الامبراطور والذی كان الحاکم الطلق وقائد الجیش الاعلی. ولم يبق 
مجلس الشیوخ أو السناتوس إلا ظاهر السلطه. وعلیه فإن فى هذا العهد لم 
يكن هناك وجود لأى من المجالس السابقة سوى مجلس السناتوس !! 
القاب حكام روما 

فى الحياة السياسية فى روما سنجد العديد من الألقاب التى أطلقت 
على القائمين على أمور السلطة والحکم. ومن أهم تلك الألقاب: 

. " الملك": كان يحكم روما منذ نشأتها ملك يتولى العرش بالانتخاب ومن 
حقه اختيار أعضاء مجلس الشيوخ. ولقد كانت رغبة الملوك كبيرة فى 
السيطرة على الحكم واستخدام الحكم المطلق المستبد وتقليص سلطات 
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السناتوس. إلى أن تمكن الجلس من إسقاط الحكم اللکی. وإقامة النظام 
الجمهورى وانتخاب القناصل. 

"القنصل الرومانی" : وجد هذا النظام فى العصر الجمهوری بعد طرد 
بالجمعية المئويةء وفی الحقیقه كانت سلطات القناصل محدودة الا فى حالة 
الحرب» فقد کانا یعطیان سلطات استشائية وهی: الامبیروم " التمثل فى 
حقهما فى دجنید جیش من الشعب وفیادته خارج البلاد . 

- البریتور : وتخفی فا للعبء الذى یقم على کاهل القنصلین. ابتکر 
المشرعون الرومان وظيفة جدیده ألا وهی البریتور القضائی. لان القنصلین 
لم يكن لهما القدرة على تصریف الشوون العسكرية والقضائية فى نفس 
الوقت. فعین البریتور الدنی أو القضائی لتصریف العدالة داخل العاصمة. 
وقد امتدت سلطاته فيما بعد للاشراف على تطبیق القضاء داخل امقاطعات 
والولایات داخل إيطاليا وخارجها بواسطه وکلاثه. ولان البریتور جزء من 
وظائف المنصلیه ققد منح حق الأمبریوم والنيابة عن القنصل فی عمله أثناء 
غیابه. وکان البریتور ینتخب آیضا سنویا. 

. "الدکت‌اتور : هو لقب كان یمنح لقاض يعينه مجلس الأعيان فی روما 
القديمة لیحکم الدولة فى آوقات الطواری والأزمات. وفی الاستخدام الحدیث 
للکلمة يشار بها إلى الحکم الفردی أو الحاکم الطلق السلطة الذى لدیه 
القرار والحکم الشامل فى دولة ما (هذا التوصیف لا يشمل عادة الحکم 
الملكى المطلق). 

دكتاتورات روما كانوا يعينون عن طريق مجلس. وكانوا يحصلون على 
سلطة علی الواطنین: ولکن فی الأصل كان سلطتهم محدوده منیا بستة 
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أشهر ولم یکن لديهم سلطة على أموال الواطنین. وفيما بعد سنجد أن 
"لوکیوس كورنيليوس سولا ويوليوس قیصر . قد تجاوزا هذه الحدود وحكما 
دون هذه الضوابط. وقد تخلى الرومان عن شكل الدكتاتورية المؤسساتية التى 
كانت متبعة. وذلك بعد مقتل يوليوس فيصر. 

ومن خواص الدكتاتورية أن تقصى العامة عن الحکم. ويترتب على هذا 
أن يفقد الناس كل اهتمام بشؤون الدولة. ولا يؤدون واجباتهم العامة إلا 
مكارهين. وقد حدث هذا فى الإمبراطورية الرومانية. حینما كان أبناء الأسر 
الكريمة یکرهون اكراها على الاضطلاع بأعباء الحكم والاشتراك فى إدارة 
الامبراطورية. وكانوا حین يشتركون يمقتون عملهم ویتطلعون إلى ذلك اليوم 
الذى يتخلصون فيه من الوظيفة إلى الحياة الاجتماعية الحرة. وقد جعل 
المؤرخ 1۳10 هذه الظاهرة من أهم أسباب سقوط الإمبراطورية الرومانية. 
( ج)-العصرالامبراطورى: 

فى المصر الإمبراطورى ظهرت ألقاب: 

. " أغسطس”: انفرد جايوس أوكتافيوس بحکم الامبراطورية الرومانية 
وأعطيت له سلطة الامبريوم أى قيادة القوات العسكرية ومنحه مجلس 
الشيوخ السناتوس لقب" أغسطس وهو اسم لاتينى معناه الجليل والبجل. 
واللقب يوحى بالألوهية حسب عادة الالهة الوئنية وقد استمر الحكام فى 
وراثة الاسم من بعده. 

. " إمبراطور": كما منح أوكتافيوس أيضا لقب" إمبراطور" ۲۱۷۲۳۳۲۹۸۲۵ 
أى القائد المنتصر. 

. "الواطن الأول": وعندما تجمعت جميع السلطات فی يده لم يعد هناك 
منصب يتسع لكافة هذه السلطات. فقاده دهاؤه السياسى إلى ابتکار منصب 
جديد فأطلق على نفسه لقب 076126605 أى "الواطن الأول" وفى عام ۲۳ ق.م 
أعلن الإمبراطورية. 


- 57 - 














« « يوليوس قيصر = × 
مولد الجمهورية الرومانیه 

وهنا تستحيل الرواية التاريخية أدباً. ويمتزج نثر السياسة بشعر الغرام. 
انظر متلا إلى ما يقوله ليفى وهو أن (تس تاركوين) 13301012 كنا ابن الملك 
كان فى معسکر أبيه فى إحدى الليالى يناقش (لوسيوس تاركوينيوس کلاتنس 
15 12101010115 1111115) أحد أقربائه فی فضائل زوجتيهما وآیهما 
خير من الأخرى. فعرض عليه کلاتنس أن ينطلقا على ظهر جواديهما إلى روما 
ویفاجئا زوجتيهما بزيارتهما فى آواخر الليل. فوجدا زوجة (تس) فى وليمة مع 
بعض صاحباتها. أما (لكريشيا 1۷01104) زوجة كلاتئس فكانت تغزل الصوف 
لتنسج منه ثياباً لزوجها. وتاقت نفس (تس) ليجرب وفاء لكريشيا ويستمتع 
بحبهاء فما كان منه إلا أن عاد فى السر بعد بضعة أيام من ذلك الوقت إلى 
بيت لكريشيا وتغلب عليها بدهائه وقوته. وأرسلت لكريشيا تستدعى أباها 
وزوجها. وأخبرتهما بما حدث لها. ثم انتحرت بطعنة خنجر.. 
دور لوسیوس بروتس فى القيام بالتورة 

وعلى أثر ذلك أهاب لوسيوس جونيوس بروتس 81110015 Lucius Junius‏ 
أحد أصدقاء کلاتتس بجميع الصالحين من الرجال أن يطردوا ال تاركوين 
كلهم من روما. وكان ۔ بروتس ‏ هو نفسه ابن أخى اللك. ولكن تاركوين كان 
قد قتل أبا لوسيوس بروتس وأخاه. فتظاهر بروتس بالجنون حتى یبقی 
تاركوين على حياته فیثار لمقتل أبيه وأخيه. ولذلك سمى بروتس 10005 8أى 
الأيله. فلما وقعت هذه الحادثة رکب بروتس مع كلاتنس إلى العاصمة ليقص 
قصة لكريشيا على مجلس الشیوخ وما زال به حتى أقنعه بوجوب إخراج 
الأسرة المالكة كلها من روما. وكان الملك فى أثناء ذلك قد ترك الجيش وعاد 
مسرعاً إلى العاصمة. وعلم بروتس بهذا فسار إلى الجيش على جواده وقص 
عليه مرة أخرى قصة لكريشياء وكسب بذلك معونته وتأييده. وفر تاركوين 
إلى بلاد إتروريا وطلب إلى آهلها أن يعيدوه إلى عرشه. 
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اخیارالقنلصلین 

ودعیت فى روما وفتتئد جمعية من آهلها الجنود فاختارت بدل الملوك 
الدین کانوا یختارون مدی الحياة قنصلین متمادلین فى السلطان. کلاهما 
رقیب على الآخر ومنافس له. یحکمان مدة عام واحد. وتقول الرواية إن 
فاختير بدله بیلوس قالریوس ١2111105‏ 2011115 الذی لقب قیما بعد بیلکولا 
- 2 ای صدیق الشعب"- لأنه نمدم إلى الجمعية بعدة فوانين ظلت من 
ملكا يجوز فتله من غير محاكمة؛ وكل من يحاول أن يتولى منصبا عاما من 
غير رضاء الشعب يعاقب بالإعدام؛ وكل مواطن يحكم أحد الحكام بإعدامه 
أو جلده يحق له أن يعرض أمره على الجمعية. وفالريوس هو الذى سن 
السنة التى كانت تحتم على القنصل إذا أراد أن يدخل الجمعية أن يفصل 
رأس البلطة عن مقبضها ويخفضها إشارة إلى سيادة الشعب. وإلى أن عقوبة 
الإعدام فى وفت السلم من حق الشعب وحده. 

أدت هذه الثورة للتیحتین مهمنین: أولاهما أنها حررت روما من سلطان 
التسکانیین. والثانية أنها استبدلت بحكم الملوك حکم الأشراف الذين ظلوا 
الثورة بل ساءت عما كانت عليه؛ فقد طلب إليهم أن ينزلوا عن الأراضى التى 
الأشراف. وهو الذی كان لهم فى عهد الملكية. قال الظافرون إن الثورة كانت 
نصراً مؤزراً للحرية. ولكن الحرية فى لفة الأقوياء لا يتصد بها فی بعض 
نتحالف ال تاركوين مع التسكانيين 

وكان إخراج آل تاركوين من روماء مضافاً إلى هزيمة التسكانيين على يد 
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التسكانيين من وسط ایطالیا. ومن أجل هذا فإنه لما لجا إليهم تارکوین: 
استجاب لدعوته لارس بورسنا 2025688 قتقة.آ: أكبر الحكام فی كلوزيوم -10) 
تناه فحمع جيشاً کبیراً من مدن إتروريا التحدة وزحف به على روما . ودبرت 
فى روما نفسها ۔ فى الوقت نفسه موّامرة ترمی إلى اعادة آل تارکوین إلى 
عرش روما . وقبض على التآمرین. وکان من بينهم ابنا بروتس. وضرب هذا 
القنصل لكل من جاء بعده من الرومان آحسن الامثلة فى الجلد والخضوع 
لحکم القانون ؛ إذ شهد بعینه ولدیه یجلدان ثم یضرب رآساهما وهو صامت لا 
ينبس ببنت شفة -أو لعل هذه قصة تروی ولیست حقيقة وافعة. 

ودمر الرومان الجسر العام على نهر التيبر قبل أن يصل إليهم بورسنا. 
وقد خلد هوراشيس ككليز Horatius Cocles‏ اسمه فی الأغانى اللاتينية 
والإنجليزية يدفاعه عن رأس هذا الجسر ولكن روما استسلمت لبورسنا على 
الرغم من هذه الأسطورة وغيرها من الأساطير التى أراد بها المهزومون أن 
يكللوا هاماتهم بالمجد. ونزلت عن بعض أملاكها إلى فياى ۷61 واندن 
اللاتينية التى كان ملوك روما قد انتهبوها وأظهر بورسنا للمدينة المغلوية 
بعض المجاملة اد لم يطلب إعادة آل تاركوين إلى العرش. وكان الأشراف فى 
إتروريا قد طردوا منها أيضا الملوك. 

ظلت روما بعد هذه الاضطرابات ضعيفة مدى جيل من الزمان. ولكن ما 
خلفته الثورة من نتائج ظل باقیا دائم الأثر. وقد قضت هذه الثورة على قوة 
التسكانيين. ولكن آثار النفوذ التسكانى ودلائله ظلت باقية فى الحضارة 
الرومانية إلى آخر أيامها . 
الجمهورية الرومانية 

امتدت الجمهورية الرومانية القديمة. من القرن السادس قبل الميلادء إلى 
القرن السابق على الیلاد. وهی المرحلة من تاريخ الرومان, التی تبنوا فيها نظاما 
جمهوريا للحكم. بدأت بعد إسقاط الملكية فى ٩۰٩‏ ق.م» ودامت حوالی ۶۵۰ سنة: 
حتى سقوطھاء بعد مراحل الحروب الأهلية التى شهدتهاء لتصبح إمبراطورية. 
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لیس هناك دقة فی تحدید زمنی لسقوط الجمهورية. لکن الرخین 
اتفقوا على أن تعیین یولیوس قیصر کدیکتاتور فى ٤٤‏ ق.م» ثم معركة أكتيوم 
(۲ سبتمبر ۳۱ ق.م ). ثم اعطاء اوکتافیوس السلطة الشاملة من السناتوس 
( ۲۷ ق. م) کموشرات بارزة لنهاية النظام الجمهوری. 

آسقطت ثورة الشعب الرومانی اللك الطاغية (تارلینیوس) واعتبر 
الرومان عام (۵۰۹ ق۔م) مفترقاً أساسيّاً فى حياتهم السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية, وأطلقوا عليه اسم (عام الجد) وکان ذلك بعد سلسلة من 
الاحداث السياسية والعسکرية التی لاتزال غامضة حتی وقتنا الحاضر 
وتوصل الشعب الرومانی إلى تنظیم جدید للسلطة فى روما. 

وابتداء من ذلك التاریخ بدأت العملية الفعلية لبناء الجمهورية الرومانية. 
فعملوا على التوسع الجفرافی حیث وضعوا نصب أعينهم هدفاً أساسيا ینحصر 
فى التوسع الجفرافی باستخدام القوة العسکرية والسياسية وال قتصادية» ورآوا 
بأن هذه الطريقة هی الأفضل لتحقيق طموحات هذه الدولة الفتية. فبدآوا 
بحروب شبيهة بالغزوات القبلية الحدودة تستهدف إخضاع العشائر والعائلات 
الحيطة بروما. وکان ذلك خلال مراحل قيام الجمهورية الأولى التی قامت 
بتأسیس الامبراطورية الرومانية. ثم بدأت مرحلة قیام الجمهورية الثانية التی 
شهدت تحول الدولة الصاعدة من قوة لاتينية داخل شبه الجزيرة الايطالية إلى 
قوة عسکرية عالية تتأثر بمایجری وتوثر فى مركز العالم القدیم (حوض البحر 
الأبيض التوسط). وفی هذه الرحلة انتهت حروب روما داخل شبه الجزيرة 
الإيطالية. وبدآت حروب الرومان مع الفینیقیین (القرطاجیین) التی كانت مدينة 
قرطاجة الكائنة فى شمال آفریقیا عاصمة لهم. وقد سمیت هذه الحروب 
(بالحروب البونيقية ۷۷/2۲5 ۲0۳۵16 ).. 


إثر الانتهاء من درء الخطر القرطاجى اتجهت أنظار الرومان شرقا 
وأصبحوا یفکرون فی الاستیلاء على مملكة مقدونیا. ویالفعل آعلنوا علیها 
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الحرب وكان لهم أهداف تتمثل فى : 
. الحد أو القضاء على النفوذ المقدونى فى الشرق. 


۔ السيطرة على الجزر الواقعة فى شرق حوض البحر الأبيض المتوسط 
نظرا لأهميتها البالغة على صعيد الملاحة والتجارة. 


. الوصول إلى أراضى المملكة السلوقية التى كانت تسيطر على أجزاء من 
آسیا الصغرى وشمال سوريا. 

وبعد تحديد تلك الأهداف. شن الرومان سلسلة من المعارك انتهت 
باحتلال كامل للأراضى المقدونية فى الشرق وتم السيطرة على بلاد الإغريق 
(الیونان) . وبنهاية هذه الحروب اتسعت حدود الجمهورية الرومانية من 
إسبانيا غربا إلى السواحل الغربية لآسيا الصغرى شرقاً. بالإضافة إلى 
الأراضى القرطاجية فى شمال إفریقیاء وقسمت هذه الأراضى الشاسعة إلى 
سبع مقاطعات مرتبطة بالحكومة المركزية فى روما. 

وبعد هذه الانتصارات أصبحت الدولة الرومانية دولة عظمى یصعب 
قهرها وتتحكم بمقدرات العالم القديم الفربی والشرقی. وفی هذه المرحلة 
بدأ التاريخ الرومانی یضح بأسماء القادة والزعماء النتصرین. وتحولوا إلى 
طبقة حاكمة تؤثر على مجرى الأحداث فى روما وخارجها. 

بينما كانت روما منهمكة فى الصراع الحزبى الذى احتدم بين السناتوس 
وجايوس كراكوس كانت الجيوش الرومانية مشتبكة فى سلسلة من الحروب 
الدفاعية للدفاع عن سلامة الجمهورية. فعلى تخوم مقدونيا اشبكت الجيوش 
الرومانية مع القبائل الكلتية فى جنوب الدانوب وقامت بصد غارات للشعوب 
الالبية فى شمال إيطالياء واضطر الرومان إزاء أعمال السلب والنهب على يد 
القراصنة الى الاستيلاء على جزر البليار الاسبانية. وتحويل جزيرة ميوركا 
الأسبانية إلى مستعمره رومانية وأهم من ذلك كان الزحف الرومانی إلى 
بلاد غالة (فرنسا) عبر الألب بعد سنة ۱۲۵ ق م. 
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ومن ضمن هذه الحروب التى خاضتها روما. كان هناك فی شمال 
افریقیا الزعيم النوميدى يوجورتا (نوميديا هى: الجزائر الحالیة)» فقد 
استطاع هذا الرجل ان يخدع سفراء السناتوس. ويتحدى الجيوش الرومانيه 
مستغلا نزوع أعضاء السناتو للتمرد. ونزوع رجال الجيوش الرومانية لقبول 
الرشوة. آنذاك. 

لکن هذا الصراع الذی بدأ سنه ۱۱۱ ق. م آنجب لحسن حظ روما 
جندیا عظیما یدعی ماریوس. وهو عصامی ایطالی الولد. وجندیا عظیما 
آخر یدعی سلا وهو سلیل أسرة شريفة. ویفضل هذین الرجلین . اللذین قدر 
لسوء حظ روما أن يصبحا آلد عدوين ‏ انتهت الحرب ضد یوجورتا فى 
مصلحه الرومان. 


وکان ماریوس ( ۱۵۷ .۸۱ ق.م) قد تولی الکویستوریه عام ۱۲۱ ق .م 
وتريبيونية العامة سنه ۱۱۹ ق. م والبريتورية سنة ۱۱۵ ق.م» وقمع بوصفه 
بریتورا بدیلا ثورة بعض القبائل الاسبانية عام ۱۱۶ ق. م. ثم اختیر عام ۱۰۹ 
ق.م قائدا مساعدا لتیلوس قائد الحملة فى إفريقياء والذی كانت لأسرته 
أفضال علیه. وقد بدأ ماریوس يحقد على الحزب الارستقراطی (السناتوس) 
لانهم کانوا ینظرون الیه شزرا لانه رجل عصامی من العامة» ولم يكن من 
طبقة الاشراف. ولکنه آحس بضعف مرکزهم بعد الهزائم التی منی بها 
فوادهم فقرر ترشیح نفسه للقنصلیة. وطلب من یتلیوس أن یسمح له بالعودة 
الى روما لکی یقوم بالدعاية الانتخابية ولکنه رفض مطلبه ساخرا منه. وقد 
آوغر ذلك صدر ماریوس عليه فأخد يكيد له الکاید ویولب الجنود علیه 
وعندئذ اضطر میتیلوس إلى أن یجیبه إلى طلبه فعاد ماریوس إلى روما وقاز 
بالانتخابات بسبب مساندة العامة والفرسان له فى سنه ۱۰۷ ق. م. وتقدم 
آحد نقباء العامة باقتراح إلى الجمعية العامة باقتراح لاسناد الحملة فى 
افریقیا إلى ماریوس. فأقرت الجمعية الاقتراح وآذعن السناتوس لمشيئة 
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الشعب مستتکرا هذا الافتثات على حقه فى إطالة مدة ميتيلوس فی القيادة. 
وفى توزيع القیادات. وفتح ماريوس باب التجنيد على مصراعيه للمتطوعين 
ورحل إلى إفريقيا عام ۱۰۷ ق. م. حيث تولى قياده الحرب ضد يوجورتاء 
وكان من ضمن مساعديه كويستورا يدعى لوکیوس کورتیلیوس سلا. وهو 
جندى كفء ينتمى إلى إحدى الأسر الشريفة. ومع أن يوجورتا دعم مركزه 
بالتحالف مع حميه بوكوس ملك موريتانيا (مراكش الحالية على وجه 
التقريب) إلا أن ماريوس انتصر عليه وعلى حليفه فى معركتين منفصلتين 
عام ۱۰۵ ق. م. وأخيرا جازف سلا وشق طريقه إلى موريتانيا حيث استطاع 
أن یقتع ملكها بالتخلی عن يوجورتا والغدر به وتسليمه إلى روما. وقد كان 
وسيق الأمير الإفريقى إلى روما حيث سيق فى موكب انتصار ماريوس فى 
أول يناير سنه ٠١4‏ ق. م ثم زج به فى السجن وقتل شر قتلة. 

ووجد ماريوس أنه انتخب أثناء غيابه فى هذه الحرب قتصلا عام ۱۰۶ وهو 
آمر مناقض للدستور أن ينتخب القنصل مرتين متتالیتین. ولكن الشعب آصر 
على انتخابه لأنه تخوف من خطر البرابرة الألمان الذين يطرقون أبواب إيطاليا 
الشمالية ولأنه يثق به وبكفايته العسكرية على إثر انتصاراته فى إفريقيا. 

وقد أحدثت حرب يوجورتا أثرا بعيد المدى فى روما نفسها إذ فقد 
السناتوس جانبا كبيرا من هیبته» ولا سيما بعد أن اتضح أمر ارتشاء أعضائه 
وعجزهم الفاضح وانعدام المسؤولية بينهم. 

كما آثبتت هذه الحرب أن فى إمكان العامة والفرسان بتکوین جبهة 
واحدة أن يسيطروا على السياسة الخارجية. وبقى على ماريوس أن يدمج 
هذين الحزبين تحت لوائه حتى يستطيع أن يقف فى وجه السناتوس. 
عصر الجمهورية 

بعد خمس سنوات من شغله منصب القنصل ضعف مركز ماريوس وأخد 
نجمه فی الأفول فترة من الزمن, فقد عجز عن السيطرة على أنصاره وعن 
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۶ رجل كل العصور ه × 
العسکری القدير كزعيم سياسى ولم يعد السناتوس يخشاه ولم تعد العامة 
بانتصاره بسلسلة من المحاكمات لخصومه السیاسیین ۶ 
الحرب الاأيطالية 


خلق الجيش الذى كان الجنود فيه يخدمون لفترات طويلة (جيش 
ماريوس) مشكلة لروما وعرّضها بطريق غير مباشر إلى خطر جسيم آخر: 
کانت المشكلة تتمتل فى الجنود السرحین؛ وموقف الحکومة منهم. وما ينيغى 
أن تصنع لهم عندما یعودون الى الوطن بعد سنوات من الخدمة فى جهات 
نائیه.. فالکثیر منهم ۔ وربما معظمهم ‏ لم يكن لديهم ما يؤويهم . وکان من 
البدیهی أن یطالب الحاربون القدماء بمستعمرات يقيمون فیها بصفة دائمة, 
ولکن السناتوس لم يحرك ساکنا. ولم يكن بمقدور القائد بدون تعاون 
منهم الى العاصمة الكتظة بالسکان سعیا وراء الرزق بشتی السبل, معتمدین 
على القمح الذى كانت السلطات توزعه بأسعار زهيدة. وکان بين هولاء 
الجنود بلا ریب نفر من غير الواطنین الرومان الذین لا یسمح لهم القانون 
بالتصویت فى الانتخابات. ولا یکفل لأشخاص مثلهم الحماية الكافية. وذلك 
على الرغم من خدمتهم الطويلة فى الجیش. وقد بدأ هؤلاء یقحمون آنفسهم 
كناخبين ويزاولون حقوق الجنسية بالباطل. ولم يكن ثمة سبيل إلى اكتشاف 
آمرهم نظرا لما كان يسود السجلات من الفوضی. واخير اتضح أن جموع 
المواطنين أصبحت تضم عناصر غريبة فأصدر القنصلان اللذان توليا الحكم 
عام ۹٥‏ فانونا للفصل بين المواطنين وغیرهم. وطرد الإيطاليين المستوطنين 
بروما إلى بلادهم الأصلية!! 
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لکن الأوان كان قد فات لاتخاذ هذه الخطوة إذ ذاع نبؤها فى جميع 
أنحاء إيطاليا حيث فسرت بأنها محاولة لمنع الإيطاليين من الحصول على 
الجنسية الرومانية. لکن سرعان ما وجد الإيطاليون لهم نصيرا من الرومان 
فقد حدث أنه كان بين الفائزين بنقابة العامة سنه 4١‏ ق. م رجل يدعى ليفيو 
دورسوس» الذى كان على الرغم من ارستقراطيته وثرائه وعجرفته واسع 
الأفق ذا نزعه واضحة للاصلاح؛ لذلك وضع برنامجا هادقا غرضه التوفیق 
بين الطبقات وكسب تأييدها له فافترح عدة قوانين هى على التوالى 


التوزيع 
۔ اقتراح إضافة ۲۰۰ عضو من طبقه الفرسان إلى مجلس الشيوخ 
(السناتوس).. 


۔ اختيار هيئة المحلفين لمحاكم الابتزاز من المجلس (السناتوس) بعد 

توسيع دائرته على أن تشمل الهيئة عددا من أعضاء السناتوس مساويا لعدد 
الفرسان.. 

- بالإضافة إلى بند يقضى بسريان قانون رفع دعوى الرشوة على 
المحلفين من الفرسان 

ولكن هذه المشروعات التقدمية لم يتحقق منها الا القلیل. وهذا القليل 
طعن فيه لمخالفته قوانين آخری. غير أن كل الطبقات خذلته وباء بالفشل 
الذريع مشروعه بمنح الجنسية الرومانية للإيطاليين بعد أن ترددت شائعة 
بتواطئه معهم ضد الرومان.. 

وفى ذات يوم اغتالت دورسوس يد عميل مجهولء وهكذا انتهت آخر 
محاولة من رجل سياسى لإصلاح الحكم بالطريقه السلمية. وأعقب اغتيال 
دورسوس مباشرة قيام الثورة الإيطالية التى لم يكن هناك محيص منها.. 
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لا يستبعد أن هذه الثورة تم التفكير فيها منذ مدة طويلة, كانت حرب 
تاريخ التطور والحضارة الأوربية. وما أن وضعت أوزارها حتى كانت دوله 
المدينة الإغريقيه الرومانية قد انتهت من إيطاليا وحل مكانها نظام جديد 

وقد أوجس السناتوس خيفة من انتشار التذمر فی إبطالياء فأوفد 
المندوبين إلى مختلف أنحاء إيطاليا لمراقبة تطورات الوقف. وحدث فى مدينه 
فھاجمو بريتورا رومانيا زائرا أرعن التصرف وفتلوه هو وجميع الرومان فی 
المدينةء وحضر وقد إلى روما یمنل الحلفاء الایطالیین ليحتج على سوء 
کافه أرواح اسكولوم. 

وتلید الجو بالعیوم والتهبت الشاعر وتعدر التفاهم .لد استقر عرم 
سکان جبال بیکنوم وسمنیوم على القتال للظفر بالاستقلال وأنفق کل من 

وأقدمت هذه الشعوب على خطوة جريئة تجاوزت بها الأغراض 
العسكرية وكشفت عن اهدافها البعيدة. 

كانت هذه الخطوة إنشاء حكومة مناوئة لروماء وهی خطوة كانت كفيلة 
لو حالفها النجاح أن تشل جهود روما سواء لخير العالم أو لشره. وسرعان ما 
تبين أنهم ليسوا مجرد عصبة من الثوار المتضافرين على تدمير روما بل 
اتحاد قوی هدفه تأسيس دوله مستقلة. 


واتخذ الإيطاليون مدينة كورفينيوم التى تقع فی قلب جبال الابنين 
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٥8‏ يوليوس فيصر ھ ھ 


دابا ایر انا تلا ٥م‏ له دلالة اابطابا) وتقع هذه المدينه على بعد 


حوالی مئه ميل شرق روما وجعلوها كمدينة واشنطون الیوم عاصمة لاتحاد 
فیدرالی. حيث يجتمع مندوبو مدن الاتحاد فى شکل مجلس شیوخ (سناتو) 
برئاسة قنصلین یعاونهم ثمانية حکام قضائیین (بریتوریس) آى على النسق 
الرومانی ولم یلیٹ الاتحاد الایطالی أن حشد للمعركة ما لا يقل عن مائه 
الف جندی متأهبین لخوض العارك ضد الرومان. وتولی سيلو القنصل الأول 
قيادة الارسیین فی الشمال. بینما تولی بابیوس القنصل الثانی السمنیین فی 
الجنوب» وسك اتحاد إيطاليا عملة جديدة لدفع رواتب الجند مما ساعد على 
توحید الصفوف ودعم القضية. 

ورسمت على النقود صورة الثور الایطالی وهو يناطح الذئب الرومانی 

وفى عام ۸ق م تولی سلا القنصلية فى الوقت الذی ظهر فيه 
(مشرادتیس) ملك بنطوس, الذى انتهز فرصة انشغال الرومان فى الحرب 
الإيطالية وتغلب على القوات الرومانية فى آسيا الصغرى وقتل ۸۰ ألفا من 
الرومان والإيطاليين المقيمين فى ولاية آسياء كما اجتاح أسطوله بحر إيجه 
وبلاد اليونان. وعندئن أسند الرومان إلى سلا قيادة خمس فرق رومانية 
للقضاء على خطر مثرادتیس. وفد تمكن سلا من تحقيق انتصار ساحق على 
قوات مثرادتيس فى بلاد اليونان وأجبره على أن يتتازل عن جميع فتوحاته 
فى آسيا الصفری, وأن يدفع غرامة حربية كبيرة كتعويض لروماء وأن یسلم 
جانبا من أسطوله للرومان على أن يحتفظ بمملكته (بنطوس) فقط. 

وعندما عاد سلا إلى روما فى عام ۸۳ق.م كان يتولى قيادة جيش يتراوح 
عدده ما بین ۶۰۳۰ ألفا من الحاربین القدماء الذین أقسموا له يمين الولاء 
والطاعة. وقد دخل بهذه القوات مدينة روما بالقوة بعد أن هزم القنصلین 
منتهکا حرمه سور روما ۳۴۲۳م وضاریا عرض الحائط بأحد آعراف 
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الرومان القديمة. 


وفى نهايه عام ۸۲قم أصبح سلا هو سيد الموقف فى روما بفضل 
مساندة جنوده فقام بالقضاء على خصومه السياسيين عن طريق إعلان 
الحكم بإعدامهم ومصادرة ممتلكاتهم دون تقديمهم للمحاکم. وفى نوفمبر من 
العام نفسه أعلن نفسه دكتاتورا لأجل غير مسمى بحجة رغبته فى إصلاح 
الجمهورية وإعاده بنائها. فأصبح الحاكم المطلق فى روما وذلك من عام ۸۲ 
الى عام ۷۹ ق.م وهو ما يتنافى تماما مع مبادئ الدستور الرومانی واستمرت 
دكتاتوريته ۳ سنوات. 

وقد قام سلا بوضع العدید من التشریعات كان الهدف الأساسی منها هو 
تقویه مركز السناتوس واضعاف نقباء العامة. فأعاد تتظیم سلك الناصب 
الشرفية فى روما وفقا لترتیب جدید يبدأ بمنصب الکویستور (وزیر الالیة) 
ثم البرایتور (وزیر العدل). وفی القمة منصب القنصل (رئیس الجمهوریة). 
وفيد الترشیح لكل وظيفة بسن معينة بحیث يبدأ تولی منصب الکویستور عند 
سن ۲۰ سنة كحد آدنی والبرایتور ۲۹سنة والقنصل ۶۲ سنة؛ وزاد عدد 
البرایتور إلى ۸ والکویستور إلى ۰۲۰ وقصر التعیین فى حكم الولایات 
الرومانية على طبقة الاشراف من ذوی الرتبة القنصلية والبرايتورية. بحيث 
یتولی السناتوس سنویا تعیین هوّلاء الحکام وتحدید ولاية کل منهم. وکذلك 
تحدید عدد القوات الرومانية الرابطة فى كل ولاية.. كما حرم على هؤلاء 
الولاة خوض غمار أى حرب من آنفسهم وانما لا بد من الحصول أولا على 
إذن من السناتوس بذلك وال تعرض الوالی لتهمة الخيانة العظمی.. كما قام 
سلا بزيادة أعضاء مجلس السناتوس من ۳۰۰ عضو إلى ۱۰۰ عضو ممن 
کانوا يؤيدون سلا وبذلك ضمن كسب هؤلاء الأعضاء الجدد إلى صفه. 
ولضمان الاحتفاظ بهذه الزيادة أصبح يدرج سنويا فى قائمة السناتوس 
العشرين كويستور بعد انتهاء خدمتهم السنوية.. 











8 »ا يوليوس فيصر ۰ × 
وقی آوائل عام ۷۹ قح اعتزل سلا الحياة السياسية بمحض إرادته ولم 
يليث أن مات فی عام ۷۸ قح وقد أثار اعتزاله مجأة حیره القدامی 
والحدنین. وسیقت فی تفسير ذلك آراء عديدة متهأ أنه طمع فى الملكية 
ولکنه یئس عندما لم یجد التأييد من النبلاء فآثر الاعتزال. 
وبموت سلا دخلت روما فى طور جدید برز خلاله مجموعه من القادة 
سلطات عسكرية كبيرة استغلوها فی دحقیق آطماعهم السیاسیه .. 
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الخطوات الأولى.. 


9 رجل كل العصورزره 5 


الخطوات الأولى.. 


كان انتماء قيصر لطبقة النبلاء. ونشأته النبيلة حائلاً دون حصوله على 
منصب تريبيون الذى كان وقفاً على فادة حزب الشمب. ولكن زواج عمته من 
ماريوس الشهير فى ذلك الوقت. والذى لم يكن من طبقة النبلاء. مكن ذلك 
الشاب من تعلقه فى وقت باكر بالحزب الديمقراطى ومستقبل أعماله. 

وكان مربى فيصر ومربیه. على عادة النبلاء فى استخدام المعلمين فى 
تربية آبنائهم. هو ماركوس أنطونيوس جنیو. وهو مواطن حر من بلاد الغال, 
ويقال إنه كان عالماً فى الأدب الرومانی والیونانی على السواء. وقد أسس 
فيما بعد مدرسة فى الجدل درس فيها شيشرون عام ۱۱ ق. م وقد تشرب 
هذا الفتی الرومانى قیصر وفى سن مبكرة من أستاذه حبا لبلاد الفال 
ولأهالى الولايات. 

وكان فيصر فى سن الثانية عشرة حين قامت الحرب مع حلفاء روما 
(50611) . وهزت كيان الدینة. وقد انتصر سلا فى هذه الحرب ولیس 
ماریوس, وفى المعركة التى قامت بين ماريوس الدیم قراطی, وسلا 
الاستقراطى سار هذا الأخير إلى العاصمة نفسها وخريهاء ثم اتجه شرقاء 
فد خلها ماريوس ذلك الديمقراطى الفولسكى الفظ وانتقم لمدة آربعة أيام من 
أعضاء السناتوس (مجلس الشيوخ) الأرستقراطيين الذين هاجمتهم كلابه 
البشرية وفتكت بهم !! 

وفى السنة التى اتجه فيها سلا إلى الشرق مات والد قيصر. ولبس 
الشاب ثوب الرجولة (1115؟ 1082) كرمز لبلوغه سن الرشد. وبالرغم من أنه 
كان فى السابعة عشرة من عمره. فقد قلده ماريوس منصب (عذلهنط )5۸-۸٥‏ 


ه 7 - 








اه يوليوس فيصر ه « 

أى كاهن جوبتير کبیر الآلهة الرومانیة ثم أعدت له أسرته زواجاً من كسوتيا 
(cossutia)‏ اينة أحد الرآسمالیین الرومان من ذوى الثراء العريضء وقد قبل 
قيصر هذا الزواج فى بادئ الأمر» وكاد أن یتم. ولكنه طرحه جانباً عام ۸٦‏ 
ق. م وتزوج من کورنیلیا ابنة القائد الديمقراطى سينا (1228©). 

بدأ قيصر یرتقی فی سلم الشهرة التی جناها فیما بعد کاعظم رجال 
عصره. وکما یقول ویجال فی کتابه عن حياة وعصر کلیوباترا: 

" لقد كان قيصر رجلا حطم زوجات وبنات عدد كبير من آصدقاته. 
وکانت شهرته فى هذا الضمار لا یمکن تصدیقها !! 

ومن آولی سیداته كانت سرفیلیا أخت کانو من حزب السناتوس, ووالدة 
مارکوس بروتس وقد بدأ هذا الغرام قبل مولد بروتس بسنةء واستمر بعد 
ذلك فترة طویلة. وقد اعتقد قيصر أن بروتس كان این له لذلك تنادى كثير 
من المصادر بأن كلماته الأخيرة التى قالها عند مصرعه بجوار قاعدة تمثال 
بومبی كانت: (حتى أنت يا بروتس !!.. يا بنى)؛ ولكن مصادر أخرى تحدف 
هذه الكلمة الأخير. 

وقبل أن يبدأ هذا الغرام كان ماريوس قد مات. وعاد سلا من الشرق 
عام ۸۳ ق. م وكانت إيطاليا قد أجمعت تقريباً على مؤازرة الدیمقراطیین: 
ولکن سلا مضی عامین فى محاربة الرومان وقبائل السمنیین الثاثرة وقتل 

منهم الکثیرین. وهزمهم نهائیا عام ۸۱ ق.م؛ وعین دكتاتوراً لدی الحياة من 

قبل السناتوس النتصر وقد قام فى ذلك الوقت بأكبر مجزرة عرفها التاریخ 
أهلك فیها ۶۷۰۰ من تراة الرومان ذوى الراکز الکبيرة. كما قامت مدابح 
آبشع من ذلك فى جمیع أجزاء ایطالیا قتل فى إحداها ۱۳۰۰۰ انسان فی 
یوم واحد فى براینستی, هذا وقد أمر سلا بومبی وبیزو وقیصر أن یطلقوا 
زوجاتهم النعمیات للحزب الدیمقراطی. وقد امتثل کل من بومبی وبیرو 
للم آم قيصر فرفض. 
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وقد ثار غضب سلا فى الحال وصادر أموال الزوجة. وعزل الزوج 
(قيصر) من كهانة جوبیتر. ففر قیصر إلى التلال. ثم قبض علیه. واستطاع 
إلى روما. 

وقد كان سلا متردداً فى الموافقة على ذلك. ويقال إنه ذكر فى ذلك 
الوقت أن قيصر سوف يكون يوماً ما هلاكاً على النبلاءء لأنه يطوى فى نفسه 
شخصا أكثر مكرا من ماریوس. وقد كان قيصر حكيما فعرف أنه من الأفضل 
طعم الحرب فى الشرق لأول مرة. فانخرط فى جيش ميوكيوس ترموس ولبى 
ملكة روما 

يقول كليمنت وود فى كتابه (يوليوس فيصر حياته وأعماله): 

لا نعرف الا القليل عن ذلك القائد. وكذلك عن الخمسة الشهور الأولى 
المدنى) وهو إكليل من الغار لإنقاذه حياة آحد الجنود فی عاصفة ميتلين. 

وكان فی الثامنة عشرة من عمره فى ذلك الوفت. ولكنه کان یہدو فی 
صورة وهيئّة رجل کامل. وقد اشتهر بمقدرته على ركوب جواده بأقصى 
سرعه؛ و یداه مطویتان خلف ظهره کانه فارس عظيم . 

وکان قیصر جندیا نشیطاً ومبارزاً ماهراً وسباحاً قويا. لقد كان شجاعاً 
هادئ الطبع. وقد حاز إعجاب واستحسان العامة. وکان فی ذلك الوقت منغمساً 
فی مباذل الشباب الرومانی؛: ولكنه بخلاف غيره كان بعوة عزيمته بستغل هده 
لمتع لتحقیق غايته دون أن تقضى عليه. وكان مع ذلك يبدو متحذلقاً مغروراً 
متکبرا. وكان ذلك دعاية طيبة لنجاحه فى المغامرات العاطفية. 
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وقى نفس ذالك الوقت تقریباً مر قبصر بمرحلة تخنث متطرفة. وكان 
يبدو منحرفاً. فكان يقضى ساعات طويلة كل يوم فى عمل زينته؛ بما فى 
ذلك التطيب وتصفيف الشعر فى جدائل. وطلاء وجهه على طريقة شباب 
الطبقة الأرستقراطية المنحل. 

لقد بلغ فى تخنثه درجة کبيرة. حتى أنه أطلق عليه فى دعابة بعد لقائه 
مع صديقه نيكوميديس ملك بثينيا لقب (ملكة بثينيا). وبعد ذلك بقليل حدث 
فى روما أن حيا أحد الظرفاء المدعو أكتافيوس القائد العظيم بومبى كملك 
روما وقيصر كملكة روما!! ".. 

ويستطرد كليمنت وُود فى كتابه قائلاً: 

' لقد كانت الثقافات القديمة تنظر فی تسامح كبير إلى الشذود الجنسی 
مثلما يحدث اليوم فى الفرب. فان سافو أعظم شاعرة عرفها التاريخ تكلمت 
عن حبها السحافی. أى الحب بین المرأة والمرأة. وکذلك فادة الفلسفة 
اليونانية: سقراط. وأفلاطون. وأرسطوء لم يكتفوا باحترام تقاليد ذلك 
الوقت. بل شادوا بالحب بين الرجل والرجل فى آعلی مراتبه!!! 

وهكذا كان سلوك قیصر نوعاً من الخلق الذى كان عليه جميع شباب 
عصرہ من الطبقة الراقية. ويرى فى ذلك إدوارد کارینتز وغيره نوعاً راقياً 
من البشر أرفع من أولئك الذين يتبعون حياة جنسية عادیة!!! ويطلقون عليهم 
الآن أورنين (11101285) من الكلمة اليونانية أورانوس (1[182115) بمعنی: 
سماء.. وقد حلل ذلك فروید نفسياً بقوله إن أولئك الرجال والنساء فى 
مرحلة تطور ناقصة. إذ لم يكن الجنس البشرى فى عهد قیصر قد أكمل 
المرحلة الثانية من مراحل التطور الجنسى"".. 

وبعد تجربة قيصر الأولى فى الزواج خدم تحت قيادة سرفيليوس 
إيسوريكوس فى كليكيا مما زاد فى معلوماته عن الحرب العملية. وعند موت 
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سلا عام ۷۸ ق. م عاد قيصر سريعاً إلى روماء وقد رأى أن مستقیله فى 
مساعدة وإرشاد العالم الرومانى فى العاصمة خير من إثارة الحروب مع 
أعداته على الحدود. 

وقد كان القنصل ليبيدوس داميول ديمقراطيا قدعا فيصر لمساعدته فى 
تحطيم دستور سلا الذى دعم مركز أعضاء السناتوس الأرستقراطيين فى 
الحکم. ولكن قيصر ارتاب فى مقدرة ذلك الدیمقراطی. فتنحى جانباً حين 
طرد ليبيدوس خارج أسوار روما زميله فى القنصلية كاتولوس والقائد 
الارستقراطی بومبى. 

وفى عام ۷۷ ق. م حين كان قيصر فى الخامسة والعشرين من عمره. اتهم 
دولابلا البرو القنصل السابق فى مقدونيا بابتزاز الأموال. وقد كانت هذه 
حركة مؤكدة لكسب الجاتب الديمقراطى. وبعد ذلك بسنة وجه قيصر 
فصاحته الخطابية ضد جنايوس أنطونيوس الذى ابتز الأموال أيضاً فى بلاد 
اليونان. وقد كان القضاة بالطبع من جانب السناتوس فى کلتا القضيتين 
فبرءوا المتهمين. ولكن قيصر ذلك الشاب الدیمقراطی تمكن من تحقيق مأربه 
فى جدب الانظار إليه فى روماء وفى عام ۷۵ ق. م أراد أن يدعم نفسه فى 
القيادة , فقد سمع أن صديقه الملك العجوز نيكوميديس ملك بثينيا كان على 
فراش الوت. وأنه بناء على بعض الشائعات. يرمى إلى أن يوصى بمملكته 
للشعب الرومانی. فقرر أن يتوجه لبثينيا تلك المملكة الاسيوية. لیحصل على ما 
يقدر عليه من امتيازات فیها. وذلك بدعم وتحريض من أحد کبار أثرياء روما. 
فى لك الوقت. وهو کراسس. الذى كان يعمل على الاستفادة من الشاب 
الطموح قيصرء ويوجهه لخدمة أهدافه السياسيةء ويبدو أن قيصر كان يحاول 
بدوره الاستفادة من كراسس فاحش الثراء فى تدعيم موقعه فى السياسة 
الرومانية. فقبل أن يقوم بالهمة. التى فرض عليها إطارا من السرية والتمویه. 
فتظاهر بأنه ذاهب إلى جزيرة رودس لدراسة فن الخطابة تحت إشراف المعلم 
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الجامعى ذائع الصيت آبولونیس. الذى كان أستاذا لشيشرون. الخطيب 
الرومانى المرموق. وفى الطريق إلى بثینیا وقعت مغامرته مع القراصنة 
الصقليين: وقد وصف قيصر فى مذكراته تلك المفامرة على النحو التالى: 

آفعلی کثب من الساحل الآسيوى. بالقرب من جزيرة فارماکوزا الصغيرة. 
لح القراصنة الصقليون سفينتى واستولوا عليهاء فلم يكن ثمة شىء يستطيع أن 
يقلب الأمور رأسا على عقب أكثر من هذاء ولم يساورنى أى شك أننى سأظل 
سجينا شهرا على الأقل حتى يتم جمع ا مال اللازم لدفع الفدية عنی. وكان من 
المحتمل أن یکلفنی هذا التأخير الذى لا محيص منه. كل ما كنت أبغى اکتسابه 
فى بثينياء كذلك كان هؤلاء القراصنة الصقليون أشد أوغاد العالم ولوغا فى 
الدماء. ولم يكن أهون لديهم من قتل أسير إذا اضطرواء لأى سبب. إلى مغادرة 
قاعدتهم على عجلء أو إذا ارتابوا فى أن مال الفدية لن یصل الیهم. 

واکتشفت أنه عندما يحدق بالرء خطر مبعثه طغام الشعب» سواء اکانوا 
رومانيين أم برابرة. فأفضل موقف تتخذه هو ما كان مزيجا من التفكه 
والازدراء. فمن أهم الأمور أن يدرك الطفام تفوق الرء علیهم. وأن يعرفوا أنه 
غير خائف منهم أبداء ولذلك فعندما أخطرنى زعيم القراصنة. بهذه الناسبة. 
أن فديتى قدرت بعشرين تالنت(١)‏ انفجرت ضاحكا وأخبرته أن لابد أن يكون 
على جهل تام بروما ومركزى الاجتماعی هناك ما دام یتصور حقا أن 
أصدقائى لا يستطيعون دفع مبلغ آضخم بكثير من ذلك. ثم نصحته أن يرفع 
البلغ إلى خمسين وزنة. وطلبت منه أن یهن لی مكانا مريحا أقيم فيه حتى 
يصل البلغ, وأن يلاحظ الجميع فى معاملتى ما أنا أهل له من احترام وتبجيل. 

وحدث ما توقعته من استجابة القراصنة لحديثى هذاء فقد راح يتفكهون 
ہما بدا لهم كضرب من التباهى الصبيانىء وأثار إعجابهم عدم خوفی منهم؛ 
أما عرضى المزيد من ا مال فقد أخذ عليهم مشاعرهم. وسرعان ما لاحظت 


)١(‏ كانت التاللت فی ذلك العهد يقدر بما يقارب ۰ جنيها ذهبيا. 
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باهتمام أننى لم أعد مثارا لتفكههم فحسب. ولكنهم أخذوا ينظرون إلى بعين 
التجلة والاعتبار وما كنت لأستطيع أن أطالبهم بإطلاق سراحی, ولكنى فيما 
عدا ذلك كنت أصر على أن أفعل ما آشاء. وأن أطاع فى غير إھمال: وأدركت 
أنه من المحتمل أن تطول إقامتى الاضطرارية فى الجزيرة (الواقع أنها 
استمرت قرابة أربعين يوما) فعقدت العزم على أن أستخدم وقتی بطريقة 
لطيفة ذات نفع. فهؤلاء القراصنة کانوا أشخاصا عتاة غلاظ الأكباد غير 
متعلمينء وكانوا يقضون حياتهم فى خمول وكسل إلا فى الأوقات التى کانوا 
يزاولون فيها حرفتهم فى السطو والنهب. فکانوا يصرفون أياما بأكملها 
يأكلون ويعاقرون الصهباء ويتمطون فی أشعة الشمس. ويسلى بعضهم 
البعض بقصص لا تنتهى عن مفامراتهم. أو بأغان عاطفية حادةء يرددونها 
فى صوت آجش حتى وقت متأخر من الليل» وفى قترة قصيرة من الزمن 
وفقت فى إصلاح طباعهم. أو على الاقل وفقت فى تخفيف ضراوتهاء 
فنظمت حلقات للألعاب الرياضية كنت تعقد مرتين أو ثلاث مرات كل 
آسبوع. وإذ كنت أشترك شخصيا فى الباریات. وكنت فى كثير منها آفوز 
بالجائزة الاولی. فسرعان ما وجدت نفسی بين هؤلاء الأوشاب. أقرب إلى 
أن أكون زعيما من أكون آسیرا. وكنت أعيش بمفردى معظم فترة اعتقالی. 
فيما عدا طبیبی وواحد أو اثنين من الخدم. آما باقى آفراد جماعتى فقد 
انحدروا إلى داخل البلاد. حيث راحوا يجمعون المال المطلوب لافتدائى. من 
ماليتس ومدن إغريقية أخرىء وإذ حيل بينى وبين متعتى المألوفة فى الحديث 
الشيق الطلیق. كان حتما ألا أدخر وسعا للافادة من أى مادة فى متناول يدى. 
فاعتدت أن أجمع القراصنة فى صعيد واحد. وأدرب نفسى على الخطابة 
بینهم. فألقى عليهم خطابا موضوعه آعالج فيها شتى الموضوعات التى كانت 
ذائعة آنداگ يمدارس البلاغة. كما اعتدت فى هذه الفترة من حیاتی أن 
أقرض كثيرا من الشعر,. ونظمت حلقات لتلاوة الشعر. كنت خلالها أقرأ 
قصائدى للسامعين. فإذا كانت ملحمة شعرية قمت فيها بالدور الرئیسی 
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وكلفت طبيبى بالأدوار الصغيرة. ووجدت أن القراصنة كانوا عاجزین تماما 
عن تذوق أى محسنات بيانية» وكثير منهم كانوا عاجزين حتى عن متابعة أى 
نقاش منطقی, وكثيرا ما كنت أضيق بهم وينفد صبرى حينما كنت ألمح شرود 
ذهنهم وأنا ألقى خطابي؛ أو عندما كان يضل أحدهم الفهم فيرى الفكاهة 
فيما أعد ليثير كوامن الأشجانء فاعتدت أن آدعوهم بالجهلة والحمقى 
والريفيين الأمیین» وبكل صنوف النعوت الجارحة التى کانوا يستحقونها .. .. 

بعد أربعين یومٌا من الأسرء وصلت الفدية التى طلبها القراصنة. وأطلق 
سراح قیصر ليكون فى الحال فرقة صغيرة من القاتلین؛ ويهاجم معتقلیه 
السابقين ويسجن معظمهم. حسبما كان قد توعدهم وهو فى آسرهم. فكثيرا 
ما كان يتوعدهم أنه حين سيطلق سراحه سیشنقهم. فيتلقون وعيده بالضحك. 
ظنا منهم أنه إحدى نكته وفکاههاته. وقد فعل يهم ما هو أشد من الشنق. !دا 
صلبهم جميعاً. وهو نوع من الموت بالتعذيب بطريقة طويلة وآلام مريعة. 

ولكن قيصر كان مع ذلك رقيق القلب. فبعض أن لس آلام ضحاياه الذين 
خاب آملهم. قطع رقابهم دون اكتراث فى هدوء تام. 

ثم وجد نفسه مضطرا لإكمال رحلته لتعلم الخطابة. بعد أن فشلت 
مهمته فى بثینیا. وصقل فصاحته الخطابية التى كانت شهرتها قد ذاعت. 
وقد ذكر عنه سويتونيوس ما يلى: 

لقد وصل فى خطابته على الأقل إلى الدرجة التى وصل إليها أعظم 
الخطباء إن لم يكن قد تفوق عليهم. 

ولا أشار شيشرون إلى عظماء الخطباء. قال إن قيصر لم يكن آقل من 
أى واحد منهم. ولكن قيصر استخدم الخطابة كسلاح آخرء ولا علم فيصر 
بأن أحد قادة مترتادس كان يهاجم شعباً مجاوراً بالسلب والنهب. هب قيصر 
مسرعاً من رودس لطرده وقد فعل ذلك كما قال حتى لا يبدو خاملا. 
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ثم عاد إلى روما عام ۷۳ ق. م. حيث وزع جهوده بين السياسة والحب. 
وكان وسيم الوجه. وان كان سقوط شعر رأسه فى هذه السن الصغيرة أخذ 
يشغل باله. ولا توفيت كورنيليا فى عام ۱۸ ق. م تزوج بمبيا ابنة حفيدة سلاء 
وإد كان هذا الزواج زواجا سياسيا محضا فإنه لم يتورع عن العلاقات 
الجنسية غير المشروعة حسب عادة ذلك الوقت. ولكن هذه العلاقات بلغت 
من الكثرةء ومن التنوع الشاذ حدا جعل كوريا (هنتاه) والد قائده الأخير 
يصفه بقوله إنه:(زوج كل امرأة وزوجة كل رجل )ء وظل يتبع هذه العادات 
نفسها فى حروبه. فيعبث مع كليوباترا فى مصر: ومع الملكة إينو 0006 فى 
نومیدیاء ومع كثيراً من النساء فى غالة. حتى كان جنوده يلقبونه فى مزاحهم 
بلقب (الزانى الأصلع) !! ولا تم له النصر فى بلاد الغال أخذ جنوده ينشدون 
بيتين من الشعر المقفى. يحذرون فيهما جميع الأزواج بقولهم إن عليهم أن 
يغلقوا الأبوب على زوجاتهم ما دام قيصر فى المدينة. 

وكان الأشراف يحقدون عليه لسببين: 

أولهما: أنه قضى على امتيازاتهم. 

وثانیهما: أنه آفسد زوجاتهم. 

وقد طلق بومبى زوجته لاتصالها بقیصر ولم تكن كراهية كاتو الشديدة له 
منبعثة عن أسباب فلسفية خالصة. بل كان من أسبابها أن أختاً له غير شقيقة 
تدعى سرفلیا 56191112 كانت أحب عشيقات قیصر له. ولا ارتاب كاتو فی 
صلات قيصر بكاتلين وظنه شريكاً له فی موامراته. طلب إليه فى مجلس 
الشيوخ أن يقرأ جهرة رسالة جىء بها إليه فى تلك اللحظة فما كان من قيصر 
إلا أن آوصلها إليه دون تعليق علیها. فإذا هى رسالة حب بعثت بها إليه سرفلیا. 
التى ظلت تهيم بحبه طوال حیاته. وكانت ألسنة السوء القاسية تتهمها فى 
أخريات أيامها بأنها أسلمت ابنتها ترشيا 16188 إلى قيصر لتشبع شهواته. 

وحدث فی مزاد علنى أثناء الحرب الأهلية أن باع قيصر إلى سرقليا 
ضياعاً صادرها من جماعة من الأشراف المعاندين بثمن إسمى زهید. ولا 
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أظهر بعضهم دهشته من ضآلة الثمن قال شيشرون فی سخرية لاذاعة كانت 
خليقة بأن تطيح برأسه: إنه 06010018 58٥1ء‏ وهی عبارة تحتمل معنيين: فقد 
يكون معناها أن الثمن ينقص ثلثه. وقد تكون إشارة منه إلى الإشاعة الرائجة 
وقتكذ. وهی أن سرقليا قد جاءت بابنتها ترشيا إلى قيصر وأصبحت ترشيا 
فيما بعد زوجاً ليكيوس القاتل الأول لقیصر. وهكذا یختلط عشق الخلائق 
بالفتن التى تندلع بنیرانها فى الدول. 

ولعل هذه الظروف قد ساعدت على رفع قيصر إلى أعلى الدرجات. 
ولعلها أيضاً قد أعانت على سقوطه. فقد كانت كل امرأة فاز بحبها له 
عظيمة النفع. وخاصة فى معسكرات الأعداء. وقد حافظ معظمهن على 
وفائهن له حتى يعد أن هدأت عاطفة حبه لهن. وأضحت لا تزيد على 
المجاملات المألوفة من الرجال إلى النساء!! من ذلك أن كراسس أقرض 
قيصر أموالاً طائلة ليستخدمها فى الدعاية لنفسه. وهو يطالب بالقنصلية 
فيرشو بها الشعب. ويقيم له الألعاب» وذلك على الرغم مما كان يشاع وقتئذ 
من أن زوجته ترتلا كانت تعشق قيصر!! 

وحسبك دليلاً على مقدار هذه الأموال أن قيصر كان يوماً مديناً له 
بشمانمائة تالنت. ولم يكن الباعث على هذه القروض هو الكرم والصداقة: بل 
كانت بمثابة اشتراك من أصحابها فى الحملات ترد إليهم فى صورة مساعدات 
سياسية أو غنائم حربیةء فقد كان كراسس ۔ كما كان أتكس ‏ فى حاجة إلى من 
يحمى ملايينه ويتيح له فرصة استثمارھاء وكان معظم الساسة الرومان فى ذلك 
الوقت ينوءون بمثل هذه الدیون. فقد كان ماركس أنطونيوس مثلاً مديناً بنحو 
۶۰ مليون سسترس, وشيشرون بستين مليوناً. وميلو 110اابسبعين مليوناًء على 
أنه من الجائز أن تكون هذه الأرقام اقتراء على هؤلاء الساسة. 

وجملة القول إن علينا أن نتمثل قيصر فى أول حياته فى صورة السياسى 
الذى لا ضمير له والرقيع المستهتر الذى بدلته الأحداث والتبعات شيئاً فشيئا . 
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المسرح السياسى یجهز لقيصر 


بینما كان بومبى يعمل على توطيد سمعته العسكرية ودعم نفوذ بلاده فى 
الشرق. كان أعضاء السناتوس وكذالك منافسوه فی زعامة الحزب 
الديموقراطى يراقبون نشاطه بعين القلق والحسد. 

أما عن موقف السناتوس أو بالأحرى موقف الحزب الأرستقراطى منه: 
بخاصة الاقطاب مثل كاتولوس واسرتی ميتيللوس ولوكللوس وهورنتيوس, 
فيتبين من الاتهامات التى وجهت إلى نقباء العامة من أتصاره. 

كان أحدهم هو کورنلیوس أحد نقباء عام 1۷ق. م الذى استصدر قانونا 
يمضى بعرض عقوبه مزدوجة على المتهمين بالرشوة فى الانتخابات. وهی 
الغرامة المالية الكبيرة والحرمان من تولى الوظائف العامة (وقد عرف هذا 
القانون الذى ووفق عليه وتم تعديله باسم قانون كورنيوس لکافحة الرّشوة فی 
الانتخابات نسبة إلى آحد قتصلی عام ۱۷ وهو جایوس کورنیوس بیسو). هذا 
النقیب قدم للمحاكمة فى عام 17 ق. م بتهمة الخيانة ولكن برئ من التهمة 
بفضل دفاع شيشرون عنه فى سنة ٥‏ قمم. 

اما زميله النقيب جابينيوس صاحب القانون الخاص بإسناد القيادة العلیا 
غير العادية ضد القراصنة إلى بومبى» فقد تقدم بمشروعين آخرين نافعین, 
أحدهما منع إعطاء قروض لسفراء الدول الأجنبية أثناء إقامتهم فى روماء 
والآخر بجعل استقبال الوفود الأجنبيه أول شيء فى جدول أعمال السناتوس 
عند انعقاده فى شهر فبراير. وعدم إرجاء ذلك حتى لا تتسرب الرشا إلى 
جیوب أعضاء المجلس بعد الاتصال بالوفود . هذا النقيب تجنب المحاكمة 
بالرحيل إلى إيطاليا والالتجاء إےلی معسكر بومبى فى الشرق !! 
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اما مانيليوس صاحب القانون الذى نقل القيادة ضد مثراداتیس من يد 
لوكللوس الى يد بومبى عام 11 ق. م فقد وجهت اليه تهمتان منفصلتان: 
احداهما ابتزاز أموال الاميرية والاخرى الخيانة العظمى التى ادين بها سنة 
6 ق. م. 
دسائس كراسوس 

ويتبين موقف الحزب الديموقراطى إزاء بومبی مما فعله کراسوس, الدی 
أصبح بعد رحيل بومبی أبرز أنصار ذالك الحزب. وقد ساوره القلق من 
انتصارات زميله ودبت الغيرة فى صدره. وخشى ان يفعل بومبی ما فعله سلا 
بعد أن عاد من الشرق. لذلك بذل كراسوس قصارى جهده ليجمع الأنصار 
حوله من جميع الطبقات بشتى السبل. مستعينا تارة بثروته الطائلة التى 
جمعها أثناء حركة الاغتيالات والمصادرات أيام سلا (بلغ من فرط غناه أنه 
لقب بکراسوس الثرى 01965 01855105) وتارة بعرض خدماته كمحام ناجح على 
كل من کانوا فى حاجة إلى مساعدته القانونية. غير أنه أدرك أن ثروته 
الطائكلة ليست ندا لمجد بومبى العسكرىء لذا تاقت نفسه إلى أن يتولى قيادة 
جيش كبير فی حرب خارجية يساوم به فى المستقبل. أو يضع يده على قاعدة 
عسكرية بناوی بها بومبى.فإذا حالفه الحظ فى هذا أو ذاك فلا أقل من ان 
يعمل على توطيد مركزه السياسى.. 

وكانت أول خطوة ‏ أو بالأحرى أول حلقة فى سلسلة الدسائس التى 
دبرها كراسوس لتوطيد مرکزه . ھی محاولته تعيين أحد صنائعه حاكما على 
أسبانيا القريبة ففی عام1۵ ق.م الذى انتخب فيه كراسوس رقيباء خلا فجأة 
منصب حاكم آسبانیا القريبة. فانتهز الفرصة وألح على السناتوس بأن يعين 
ورنيوس بيسو حاكما على تلك الولاية. وكان بيسو هذا شابا غرا فليل الخبرة 
مرذول الخلق, ولا يليق لشغل النصب. لکن كراسوس استخدم نفوذه بوصفه 
رقیبا للتأثير على بعض أعضاء مجلس السناتوس,؛ واستخدم آمواله فى شراء 
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ذمة البعض الآخر من المفلسين أو المدينين له. حتی وافقوا على إرسال بيسو 
الى إسبانیا كحاكم بمرتبة الكويستور المتمتع بسلطة البريتور البدیل. وهناك 
تملكه الغرور فعامل الأهالى بجفاء شديد حتى نقموا عليه ولم تطل إقامته 
بالولاية. لأن أحد الأسبان لحقته منه أهانة بالفة فطعنه بخنجر طعنه قاتلة. 
ولم يقم كراسوس بأى محاولة لإيجاد بديل له فى المنصب. 

ولم يلبث كراسوس أن تقدم فى نفس العام (16) بمشروع يقضى بفرض 
الجزية على مصر. ولا كانت مصر بوصفها دولة صديقة لروما لا تدقع 
الجزیه. فإن المشروع كان معناه المطالبة بضم مصر إلى أملاك الجمهورية 
وتحويلها إلى ولاية رومانيةء وتذرع کراسوس بحجة أن ملكها وقتئذ بطليموس 
الثانى عشر الملقب بالزمار لم يكن وريثا شرعياء لآن سلفه بطليموس الملقب 
بالإسكندر الثانى كان قد أوصى بها للرومان!! وهی وصية لم تثبت صحتها 
بصورة قاطعة ولا يبتعد أنها كانت زائفة. وتضمن المشروع نصا باسناد تنظيم 
الولاية الجديدة إلى يوليوس قیصر الذى أيد الفكرة وكان يتولى منصب 
الأيديل (المحتسب) فى ذلك العام. وكانت مصر بلدا غنيا من السهل غزوه 
بعد أن انتايها الضعف ومزقت أوصالها منازعات الأسرة المالكة وارتمى 
عاهلها بطليموس الزمار فى أحضان الرومان وأصبح ألعوبة فى يد أحزابهم 
المتطاحنة. وآراق ماء وجهه فی كسب رضاء أقطابهم واستجداء اعترافهم به. 
وکانت موارده ‏ برغم ما انتابها من تدهور اقتصادى ‏ ما تزال كفيلة بسد رمق 
العامة الرومان الذين طالا هددتهم المجاعة لانقطاع القمح المستوردء وكفيلة 
أيضا بأن تمد رجال الأعمال ‏ من طبقة الفرسان . بسوق يستثمرون فيها 
أموالهم أو يعتصرون منها ثروات طائلة. وأهم من ذلك كله أن مصر قد 
تصبح بعد احتلالها بجيش موال لكراسوس بمثابة شوكة فى جنب بومبی, إذا 
كان فى وسع كراسوس أن يعوقه عن العودة من الشرق إلى روما فى اطمئنان 
مالم يرضخ لشروط معينة أو أن يستخدم مصر على أسوأ تقدير كقاعدة 
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یلتجی إليها إذا خشی على نفسه من بطش بومبى عند عودته. غير أن هذا 
المشروع لقى معارضة شديدة من السناتوس, الذى كان من رأيه حينئذ عدم 
المساس بمصرء ولذلك استعمل کاتولوس ۔ زمیل كراسوس فی الکنسوریة ۔ 
حقه فی الاعتراض لعرقلة الشروع. ولكن الفضل فى رفض المشروع يرجع 
إلى شيشرون الذى هاجمه بوصفه نصيرا لبومبی حريصا على مصالحه فى 
خطية لم تصلنا منها سوى شدرات. 
مناورات قيصر کحلیف لكراسوس 

لم يكن قيصر الذى حاول كراسوس أن يستعين به فى تحقيق أغراضه 
قد أصبح بعد منافسا قويا لأى من بومبى أو كراسوس. لكنه كان يشق طريقه 
بخطی سريعة نحو آبرز مكان على مسرح السياسة الرومانية. ولما كان 
ماريوس قد تزوج عمته يوليا كما تزوج هو نفسه كوربيليا ابنه کنا. فقد دفعته 
هذه المصاهرة للانحياز إلى جانب الحزب الديمقراطى أو الحزب الشعبی؛ 
ولا أمره سلا بأن يطلق زوجته رفض قیصر ورأى أن من الأسلم له أن يغادر 
روماء وبعد أن صفح عنه سلا خدم فی ولايتى اسیا وکیلیکیا. وبينما كان فى 
الشرق (۷۸-۸۰ ق.م) وقع أسيرا فى يد القراصنة ‏ كما ذكرنا ‏ الذين أطلقوا 
سراحه بعد أن دقع لهم فدية كبيرةء وبعد موت سلا عاد قيصر إلى روما 
حيث كرس مواهبه الخطابية للدفاع عن أنصار ماریوس: ثم رحل إلى رودس 
(۷۷۵ قم) حيث درس البلاغة. وقد انتخب كويستورا فى عام ۱٩‏ ق.م 
وخدم فى أسيانيا فى سنة 15 18 قم. ولا رجع إلى العاصمة انضم إلى 
کراسوس لتأليف جبهة واحدة. وإيجاد نوع من التوازن السياسى ومناهضه 
نفوذ بومبى التزاید. وعندما تولى منصب الأيديل (الحتسب) فى 10 ق. م 
اجتذب إليه العامة ببذخه الشديد فى الحفلات والمآدب الفاخرة التى كان 
یقیمھا فى الأعياد الرسمية وإعادة بناء النصب التذكارية لحملات ماریوس. 
وتأييد الدعاوی المرفوعة على من اشتركوا فی حركة سلا الإرهابيةء وقد 
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اضطر قيصر مع إسرافه المفرط إلى اقتراض مبالغ ضخمة. وكان أكير 
دائئيه بداهة هو کراسوس. الذى وجد فيه أداة نافعة لتحقيق مآريهء لذلك 
حرص الاثنان على أن يتولى قيصر منصبا يتيح له أن يقتنى من الثروة ما 
بعینه على الوقاء بدیونه.. 

وفى نفس العام الذی تقلد فيه كراسوس منصب الرقيب تقدم بافتراح 
يقضى بتسجيل سکان غالة. ولم يكن هؤلاء السكان قد حصلوا فى سنة ۸۹ 
قم إلا على الحقوق اللاتينية فكان معنی الافتراح اعتبارهم کالواطنین 
الرومان المتمتعين بكامل الحشوق ومساواتهم بسكان جنوب البو الذين سجلت 
أسماؤهم فى القبائل الخمس والثلاثين: ولكن الرقيب الاخر أحبط المشروع 
بماله من حق الاعتراضء ولعل كراسوس الذى توقع بداهة اعتراض زميله على 
المشروع لم یقصد به سوى الدعاية لنفسه. ولذلك لم يأسف على إخفاقه لانه 
حقق به بعض غرضه. إذ أكسبه سمعة طيبة بين سكان تلك المنطقة الغنية التى 
كانت تعتبر أكثر مناطق إيطاليا ملاءمة لتعبئة الجند . ولعل كراسوس كان يأمل 
فى أن يجند من بينهم جيشا يرتكز عليه فى المستقيل. 

ولم يكف كراسوس عن البحث عن أدوات أخرى يحقق بها مطامعه 
السياسية. ويعلى بها شأنه. وقد سادت العاصمة وقتئن حالة من التذمر 
وعدم الاستقرار. ميعثها وجود طائفة ممن کان سلا قد صادر أملاكهم 
لانتمائهم إلى حزب ماريوسء أو ممن بددوا ثرواتهم التى افتنوها على حساب 
ضحايا الدکتاتور. أو استبعد الرقيبان ‏ اللذان تقلدا المنصب فى عام ۷۰ ق.م 
۔ أسماءهم من قائمة السناتوسء وكان آبرز شخص بین هذه الطائفة رجل 
يدعى کتیلینا. وكان ينتمى إلى أسرة شريفة قليلة النفوذ» وقد عرف 
بالشجاعة الفائقة والجراءة البالغة. واكتسب سمعة سيئة باشتراكه فى حركة 
الاغتيالات على أيام سلاء وفساد أخلاقه فى حياته الخاصة. ومع ذلك فقد 


وصل إلى منصب البريتور فی ۱۸ ق.م. وبعدئذ عين بوصفه بريتورا سابقا 
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حاکما على ولاية آفریقیا فى ۱۷ ثم رشع نفسه قنصلا لعام ٠١‏ ولكن اسمه 
استبعد من قائمة المرشحين لاتهامه بالابتزاز فى ولایته. وهی تهمة لم يبرأ 
منها إلا بعد فوات الفرصة. وامتلأت نفسه بالحقد فعقد عزمه على الانتقام 
واستعان فى ذلك بمرشحين آخرين كانا قد فازا فعلا فى انتخابات القنصلية 
ولكنهما أدينا بتهمة الرشوة فبطل انتخابهما. ووضع كتيلينا معهما خطة 
لاغتيال القنصلين اللذين اختيرا مكانهما والاستيلاء على مقاليد الحكم فى 
اليوم الأول من يناير عام ۱۵ !! 

لكن تصرفات كتيلينا وزميليه أثارت ريبة السناتوس الذى اشتم أعضاؤه 
رائحة الغدر؛ فاتخذوا الاحتياطات اللازمة. وأمدوا القنصلين بحرس شخصى 
مسلح. وبذلك أحبطت المؤامرة.. 

ومع أن كراسوس لم يكن ضالعا فى هذه المؤامرة. فقد استخدم نفوذه 
بعد فشلها لمنع إجراء التحقيق مع التآمرین. وفى وسعنا أن نستشف دافعه 
على ذلك مما فعله فيما بعد عندما سخرهم لتحقيق آغراضه. ولا ريب فى 
أنه بسط حمايته عليهم ليتخذ منهم مطايا لخدمة مصالحه !! 
شيشرون!') والوفاق بین الطبقتين 

وفى يوليو من عام 14 رشح ثلاثة أشخاص آنفسهم للقنصلية .كان هؤلاء 
الشلاثة هم كتيليناء وآنطونیوس. وشيشرون. وقد ألممنا بطرف من سيرة 
كتيلينا الذى أثار مخاوف الحزب الأرستقراطى بالمؤامرة الفاشلة التى دبرها 
فى عام 17 ق.مء وبتحالفه مع كراسوس وقيصر اللذين اعتزما تأييده هو 
وأنطونيوس للاستفادة منهما بعد الفوز بالقنصلية. وكان آنطونیوس - وهو 
شقيق البريتور الذى تولى قياده الحملة ضد القراصنة فى کریت ‏ رجلا 
ضعيفا منحلا. وان کان ينتمى الى أسرة من أسر النبلاء. 


آما شيشرون فهو ماركوس توليوس كيكروء أخطب خطباء الرومان وألمع 
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ماريوس. واشتغل فی مستهل حياته بالحامات وأحرز بمراقعاته فی المحاكم 
شهرة عریضه. وکسب صدافه لد كبير من آقطاب عصره. وکانت أشهر 
قضية ترافع فیها هی قضية فريس حاکم صقلية الذی حمل شیشرون عليه 
انخد شیشرون. كسائر محامیی عصره. من الخطایه سلما لارتفاء مسرح 
السياسة» وتدرج بسرعة فى سلك المناصب العامة الأولية. وقد انجهت میوله 
وكان شيشرون ينتمى بحكم نشأته إلى الفرسان الذين كانوا فى صدر 
حياته السياسية متحالفين مع دهماء المدينة لمعارضه دستور سلا ويعدئد 
السناتوس لإحباط هذه الدسائس. واتخذ لنفسه منذ ذلك الحين شعارا 
سياسيا مؤداه العمل على إيجاد نوع من الوفاق أو الوثام بین طبقتی 
المجتمع ليس له صلات أسرية واسعة ولم يكن قائدا لجيش من قبل. ومن ثم 
فإنه كان يفتقر الى بطانة كبيرة من الاتباع. ولا كان فى مقدوره أن يؤلف 
(۱) هو ماركوس توليوس شیشرون 16610 111111115 1۷1216015 شيشرون ۰61661۲0 الكاتب 
الرومانی وخطيب روما المیز. ولد سنة ١١٠ق.م.‏ صاحب إنتاج ضخم يعتبر نموذجا مرجعيا 
للتعبير اللاتينى الكلاسيكى وصلنا لحسن الحظ جانب كبير منه. لقد أثارت شخصية 
شيشرون الكثير من الجدل والتقيمات المتضارية وخاصة فى الجانب السياسى من حياته. 
فهو تارة مثقف مضيع فى وسط سیی. وتارة أخرى ثری إيطالى صاعد فى روماء وثالثة 
انتھازی ومتقلب و«أداة طيعة فى بد اللکیة» و«متملق ليوميى ثم سيزار» بحسب نیودور 


مومسين وجیروم کارکوبینو. ولكنه أيضا بحسب بيير كريمال الجسر الذى عبره وصلنا جانب 
من الفلسفة اليونانية. 
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حزيا سياسيا يشايعه كزعيم سیاسی. بل كان يعتمد اعتمادا كبيرا على 
إرضاء الارستقراطیین وخلوص نواياهم نحوه. وهم من ارتضوا السير ورائه 
مع شىء من التأفف والتردد. وكان عليه أيضا أن يفكر فى بومبی. فاتجه إليه 
عاقدا الآمال عليه دون أن يدرك مبلغ ضيق بومبى ذرعا بأنه قد سبقه إلى 
إنقاذ روما من برائن کتلینا. 


کتب شیشرون إلى بومبی رسالة یناشده فيها التعاون على احتضان مولد 
الوئام الجدید" . ورد عليه بومبی ردا مخیبا لبعض آماله. بل انه لم يوفه حقه 
فى الثناء على إنقاذ العاصمة من برائن کتلینا عام 1۳ ق.م. وعندئذ کتب 
شیشرون رساله آخری إلى بومبی یقترح عليه عقد تحالف بینهما. فیتولی 
آحدهما حماية الدولة والآخر توجیه دفتها. على أن یظل التحالف قائما بین 
الفرسان والسناتوس ضد العناصر الشريرة. وبذلك تتصلح آحوال الدولة 
وتسیر آمورها سیرا حسنا. 

وعندما رشح شیشرون نفسه للقنصلية لم یتوقع ‏ فيما يبدو أن یتلقی 
سوى مساعدة ضئيلة من جانب الارستقراطیین. حتى إنه فكر فى التحالف 
مع كتيلينا. لكنه سرعان ما نبذ الفكرة عندما تبين له أن كراسوس وفقيصر 
يؤيدان ترشيح كتيلينا وانطونيوس. وأسفرت المعركه الانتخابية الحامية عن 
فوز کل من شيشرون وأنطونیوس بالمنصب السامی. وبدت النتيجه فى 
ظاهرها وكأنها فوز جزئى لکراسوس, لكنها فى واقع الأمر كانت هزيمة تامة 
له. لانه لم يكن فى وسع حليفه أنطونيوس أن ينجز شيئًا دون موافقه 
شيشرون الذى يتمتع مثله بحق الاعتراض. ولذلك تخلى أنطونيوس عن 
كراسوس وقيصرء وآثر أن يساوم شيشرون الذى فاز بأفضل الولايتين (فاز 
شيشرون بولاية مقدونیاء وفاز انطونیوس بغالة القيبة) اللتين كانتا تخصصان 
للقنصلين لكى يتولى فيها الحكم عقب انتهاء خدمتهما السنوية فى روماء 
فاتفق القنصلان على أن يتبادلا الولایتین. فى مقابل أن يدع انطونيوس 
مقاليد السياسة فى يد شيشرون. 
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مشروع روللوس 

وإزاء الفشل الذى منى به كل من كراسوس وقیصر فقد بحثا عن وسائل 
أخرى لإضعاف شوكة بومبى وتقوية مرکزهما. فلم يكد النقباء العشرة 
يتقلدون مناصبهم فى العاشر من ديسمبر سنة 14 كشأنهم فى كل عام. حتى 
أوعز كراسوس إلى أحدهم ويدعى روللوس فى أن يتقدم بمشروع ضخم 
لتوزيع حصص زراعية على الفقراء الرومان فى ایطالیا. مع تخويلهم حق 
توريثها لأبنائهم دون حق بيعها للغير. ولا كانت الحكومة لا تستطيع أن توزع 
الا الأراضى العامة؛ ولم يكن بإيطاليا حينئذ سوى مساحات صغيرة صالحة 
للتوزيع. فقد نص القانون على أن تشترى الأراضي اللازمة الصالحة للتوزيع 
لسد الحاجة. ولكى تشتری الحكومه أراضى على نطاق واسع. كان لابد أن 
يتوفر لديها رصيد كبير من الأموال. لذا نص القانون على أن تبيع الحكومه 
كل ما تبقى فى حوزتها من الأراضى عامة فى إيطاليا وجميع الأراضى التى 
آلت اليها خارج إيطاليا منذ قنصلية سلا الأولى عام ۰۸۸ وتخصص الأموال 
التحصلة من بيع الأراضى والإيرادات المتجمعة من فتوحات بومبى الأخيرة 
فى الشرق من أسلاب الحرب وغنائمها. تخصص كلها لشراء آراض فى 
ایطالیا كقطائع صالحة للتوزیع على الواطنین العدمین. 

واقترح روللوس اختیار لجنة من عشرة رجال من الرتبة البریتوریه 
للاشراف على تنفین الشروع. وتخویلها سلطة الامبریوم لمدة خمس سنوات. 
وتفویضها سلطة قضائية لا معقب علیها. وحق مصادرة الاراضی. ودفع 
التعویضات. والفصل فى النازعات الملكية» وتأسیس الستعمرات. وتعبئة 
القوات العسکرية اللازمة للتنفیذ قرارت اللجنة وتقوم بانتخاب آعضاء اللجنه 
جمعية مؤلفة من سبع عشرة قبيلة تختار بالقرعة من بين القبائل الخمس 
وئلائین. على أن يقدم الرشحون آسماءهم بأنفسهم. 

والمشروع فى ظاهره مشروع جليل يستهدف الإصلاح الاجتماعی. فهو 
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يخفف وطأة الضائقة الاقتصادية. ويغرى الفقراء بالعودة إلى الريف لزراعة 
آراضیه. ويحل مشكلة ازدحام العاصمة بالدهماء المتعطلين. لکن نظرة 
فاحصة الى مواده تكشف عن صورته الشوهاء. وتفضح نوايا صاحبه ومن 
آوعزوا إليه باقتراحه. فاللجنة تتمتع بسلطة آضخم مما یتطلبه أى مشروع 
للإصلاح الزراعى مهما جل قدره. وفى وسع اللجنة أن تسىء استعمالها. 
وتنم طريقة انتخاب اللجنة على يد جمعية خاصة عن سوء القصد وفساد 
السیاسه. بل إن طريقة اختيار القبائل نفسها لا تحول دون تلاعب. 

ولم یقصد من اشتراط حضور المرشحين لعضوية اللجنة بأنفسهم سوى 
استیعاد بومبى من اللجنة, التى لم يكن هناك شك فى أنها ستمع تحت 
سيطرة کراسوس وقيصر. وما فائدة استبدال مستأجرى الأراضى العامة ذوى 
الخبرة يملاك جدد لا خبرة لديهم ؟ وأخطر من هذا كله غموض المشروع 
فيما يتعلق بممتلكات روما خارج إيطالياء إذ لم يكن هناك ما يمنع اللجنة من 
ان تحسب مصر جزءا من هذه المتلکات. متذرعه بالوصية المزعومة التى 
أومأنا الیها. مما يتيح لكراسوس وقيصر فرصة حشد جيش لاحتلالهاء 
واتخاذها قاعدة لمناهضة نفوذ بومبی. ومعنى ذلك إحياء المشروع الذى أخفق 
کراسوس فى تنفيذه عندما كان رقيبا فى عام 1۵ ؟ وهل من الإنصاف أن 
ينفذ مشروع ضخم بتوزيع الاراضی فى غياب بومبی. بل وراء ظهره. بقصد 
إحراج مركزه بحرمان جنوده من الإقطاعات أو منحها لهم بشروط باهظة مع 
أنهم أحق بها من سواهم ؟ 

ولم تخف نوایا روللوس على شيشرون الذى لم يكد يتولى مهام القنصلية 
فى اليوم الأول من يناير عام ٦٦ء‏ حتى هاجم المشروع فى أربع خطب وصلتنا 
منها ثلات. الأولى منها غير کاملة. واما الخطبة الثانية التى ألقاها فی 
الجمعية القبلية فكانت أروع انتصار أحرزه فى ميدان الخطابة. إذ استطاع أن 
يقنع فيها الجماهير برفض مشروع يستهدف فى ظاهرة منفعتهم الشخصية. 

ولا تخلو هذه الخطبة بداهة من التهويل والتحريف والمغالطة كما هو 
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الحال فى كثير من خطبة السياسية. على أن بعض الحجج التی ساقها لهدم 
الشروع تلقی ضوءا باهرا على نفسية الشعب الذی آصفی الیه. فقد آوضح 
لهم شیشرون أن الهدف الحقیقی من الشروع یختلف عن الهدف الظاهری: 
وآن روللوس ما هو إلا آلعوبة فى يد بعض الساسة الغامرین الذین لا هم لهم 
سوی مهاجهه بومبی وتقویض نفوده. 

وأضاف أن الشروع يفسح الجال للمحاباة والرشوة. ویضع مات من 
الناس تحت رحمة قرارات لجنة الأراضی التی تتصرف فى مبالغ ضخمه قد 
تغری أعضاءها بالتلاعب. ولیس هناك ما يضمن أن ما تشتریه اللجنة من 
آراض فى إيطاليا سیرضی به فقراء الواطنین. ولا ریب فى أن أصحاب 
الضیاع التی توجد فى الناطق القحلة, أو تتعذر فیها الزراعة بسبب الجفاف 
والملاريا. أو اتفزعت من ضحايا سلا فى ظروف مريية:؛ هولاء الملاك 
سينتهزون الفرصة ليتخلصوا من ضياعهم بمساومة الحكومة عليها. فهل من 
الحكمة أن تباع أراضى الدولة بأسعار بخسة. ويضحى بالإيرادات المضمونة 
والایجارات الثابتة فتوضع فى يد اللجنة لتشترى بها من المقربين لديها 
أراضيّ لا خير فيها بأسعار خيالية؟ ولماذا يقبل العامة مشروعا سيحملهم 
على مغادرة العاصمة إلى الريف حيث لا مناص من الكد والكدح» ويحرمهم 
كذلك من المهرجانات الفاخرة والقمح المجانى وسماع الشائعات والاتجار 
بالاأصوات. والاستمتاع بمآدب التكريم التى تقام لهم بوصفهم أصحاب الكلمة 
الأولى فى التشريع والانتخاب؟ بهذه الحجج وغيرها قضى شيشرون على 
المشروع قضاء تاما حتى إن صاحبه سحبه قبل الافتراع عليه. 

كانت هذه الهزيمة هی خاتمة حملة الدسائس التى حاكها کراسوس ضد 
بومبى أثناء غيابه. وكان الوقت يمضى بسرعة. وسرعان ما يفرغ القائد الكبير من 
حملته فى الشرق ویعوداالی إيطالياء ومن الحكمة ألا يقدم كراسوس على شىء 
قد يدفعه إلى التعجيل بالعودة لمحاسبة خصومة فتنشب حرب أهلية جديدة. 
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وليس معنى هذا أن كراسوس كان راغبا فى الحرب. بل من المرجح أنه 
كان يؤثر مساومة بومبی على إشهار السيف فى وجهه. لكنه كان يلعب بالنار 
فى الفترة ما بين ۰1۳ 17 ق.م: وكان من الممكن أن یفلت من يديه الزمام فلا 
يستطيع أن يتجنب قيام الحرب مثلما لم يستطع خصوم قيصر أن يتجنبوها 
بعد ذلك فى الفترة ما بين ”0 09 ق.م. غير أن الحظ ابتسم لروما فابتعد 
شبح الحرب الأهلية. وأحبط شيشرون هذه الدسائس ومؤامرة خطيرة أخرى. 

عندما كف كراسوس عن تدبیر المؤامرات ضد بومبى» حذا حذوه قيصر 
وغيره من رجال الحزب الديموقراطى. حتى لا يتخذ القائد المتغيب من 
أفعالهم تكئة للتفكير بالعودة إلى العاصمة على رأس جيشه؛ ووجد قيصر 
بعض العزاء فی انتصار أحرزه فى ميدان آخر. فقد حدث أن خلا منصب 
الكاهن الأعظم بوفاة ميتللوس بيوس. وكان المنصب الذى أصبح منذ أيام سلا 
يشغل عن طريق التعبيين وفقا على الساسة المتقدمين فى السن. 

ولم يكن من المحتمل أن بقع اختيار هيئه الكهنة على سياسى داشی مثل 
یولیوس قيصرء غير أن لابینوس, أحد نقباء العامة(" فى سنه ۱۳ ق. م 
تقدم باقتراح إلى مجلس العامة بإعادة العمل بقانون دوميتيوس الذی صدر 
سنة ۰۱۰۶ وجعل اختيار الكاهن الأعظم فى يد جمعية انتخابية خاصة تتألف 
من سبع عشرة قبيلة تختار بالقرعة من بين القبائل الخمس وثلاثين. 

ورشح قيصر نفسه للمنصب بعد أن أنفق كل ما استدانه على الدعاية 
الانتخابية. وعقد كل أمله على الفوز فحالفه الحظ فانتصر على منافسين 
قويين من النبلاءء سبق لكل منهما أن تولى القنصلية("). 
(۱) وهو الجمعية القبلية عندما تنعقد برئاسة آحد نقباء العامة لا برئاسة حاكم متمتع 

(بالامبریوم) كالقنصل أو البريتور. 


6 كان أحد هذين المنافسين سرفيليوس الاساورى قنصل عام ۰۷۹ والآخر کاتولوس قنصل عام 


- 96 - 








8 " رجل کل العصور» 8 

وجدير بالذكر أن قیصر أحدث ضجة فی العاصمة عندما آوعز إلى 
صديقه نقيب العامة لابينوس فى أوائل عام ۱۳ ق.م بأن يرفع دعوى على 
عضو مسن من أعضاء السناتوس يدعى رابیریوس, لأنه کان له يد فى اغتيال 
نقيب العامة ساتورنينوس فى عام ٠٠١‏ ق. م أى منذ ۳۷ عاما مضت وكان 
الاتهام له ما يبرره من الناحيه القانونية لأن القرار النهاتى الذى أصدره 
السناتوس ضد ساتورنینوس لم يكن يخول قتله دون محاكمة . 

ولكن فيصر لم يجعل القضية تنظر ۔ كما كان ینبغی ۔ أمام محكمة 
الجنايات المختصة بالقتل العمد. بل آمام محكمة أحياها بعد ان بطل 
استخدامها من قديم الزمن. وهی محكمة الخيانة العظمى المؤلفة من 
قاضیین. وقد أدانت المحكمة رابيريوس وقضت بصليه فوق شجرة جرداء. 
ولكن السناتوس قرر بطلان هذا الحكم بإيعاز من شيشرون الذى اعترض 
على أى إجراءات أخرى ضد المتهم بمقتضى سلطته القنصلية. 

ومع هذا وجه لابينوس إلى رابيريوس مرة أخرى عدة اتهامات غير 
صحيحة آمام (مجلس العامة) كان من بينها تهمه القتل. وبعدئذ اتفق مع 
البريتور المدنى ۔ بمقتضی إجراء غير عادى كانت له بعض السوابق ‏ على 
إحالة القضية على الجمعية المكوية . 

وهناك تولى شيشرون الدفاع عن رابيريوس وندد بوحشية الحكم 
واستنكر مهاجمة (قرار السناتوس الأخير) معرضا فى ذلك بماریوس. زوج 
عمة يوليوس قيصرء وبقنصل عام ٠٠١‏ ق.م الذى كان السناتوس قد عهد إليه 
آمر تنفید قراره النهائى.وقبل أن تمضى الجمعية المئوية فى الاقتراع فض 
البريتور الاجتماع بإنزال العلم المرفوع على تل یانیکولم. وهی إشارة كانت 
تعنى قديما أن العدو (الاتروريين) على الأبواب وضرورة إرجاء الجلسة وانهاء 
المناقشات والمبادرة إلى حمل السلاح. 

وهكذا انتهت هذه المحاكمة أو بالأحرى هذه المسرحية الهزلية التى يبدو 
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أن قيصر لم يقصد منها الاحتجاج على إعدام المواطنين بمقتضى فرار 
السناتوس الأخیر. بقدر ما قصد منها الظهور ۳ لنفسه.. لكن إذا كان 
قیصر قد هدأ باله وقنع بالمنصب الدینی الرفیع حتی تمنح له فرصه آخری. 
فان کتیلینا لم يهدأ له بال منذ سقوطه فى انتخابات القنصلية فى آواخر عام 
٤ء‏ وقد زاد من قلقه تراکم الدیون عليه وتخلی کراسوس عن موازرته بعد أن 
تبین له عدم نفعه؛ أو بعد أن بلفه احتمال عوده بومبی إلى ایطالیا على وجه 
السرعة. مع هذا فقد رشح کتیلینا نفسه قنصلا لعام 1۲. 

وأعلن أنه یعتزم فى حالة فوزه بالنصب الفاء جمیع الديون حتی یجندب 
إليه الأشراف الفلسین من آمثاله وینضوی الفلاحون الذین رهنوا آراضیهم 
تحت لوائه. 

لکن شیشرون, الذی كان قنصلا لعام ۱۳ء كان له بالرصاد .فقام بالدعایه 
ضده مستفلا خوف الجماهیر من أساليب العنف ونفور رجال الاعمال من 
سياسة التطرفءوأیدہ بعض رجال السناتوس الذین کانوا يرون فى نشاط 
کتیلینا خطورة على دستور الجمهورية. وأفلح شیشرون فى تأليب الرآی العام 
عليه فسقط فی الانتخابات للمرة الثانية. وعندثذ فقد صوابه ودبر موامرة 
للاستیلاء على مقالید الحکم بالقوة. 

وإذا كانت خطب شیشرون قد خلدت هذه المؤامرة من ناحية. فقد 
طمست بعض معالها من ناحية آخری. إذ صور الخطیب الفوه زعيم المؤامرة 
وأتباعه تصویرا قاتما وهول من بشاعة الجريمة. حتی ينبه السناتوس 
والشعب على جسامة الخطر الحدق بهم. ومن العسیر أن تتبین مدی انسیاقه 
وراء بلاغته الخطابية لتشویه الحقائق ونحریف يف الوقائع وتلفیق التهم. 

ومع هذا فمن السلم به أن يقظة شیشرون أجبرت کتیلینا على تعدیل . 
خطته الاصلية وفی وسعنا أن نقول. برغم ما یکتنف تفاصیل الوامرة من 
غموض وابهام» فان هدف کتیلینا الأول كان ینصب على انتزاع القتصلیه 
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لنفسه بالتخلص من شیشرون. ثم إلغاء الديون كافة لإرضاء آنصاره. وأن 
خطته الأولى كانت تنطوى على إثارة الاضطرابات فى روما بمعاونه فریق من 
المجالدين المقيمين بالدينة. بينما يقوم مانلیوس, أحد آنصاره. بحشد قوات 
كافية من جنود سلا القدامى فی اتروريا والتسلل بها إلى بلدة برینستی, 
والتجمع هناك فى يوم ۲۷ أكتوبر من عام ۱۳ ق. م للزحف على روما فی 
مساء اليوم التالى الذى كان عيدا سنويا احتفالا بانتصار سلا. كان هذا 
العمل کفیلا بحمل بومبى على العودة إلى إيطاليا مع جيشه لإقرار النظام. 
فلا تجد حكومة الانقلاب متسعا من الوقت لكى تعبئ القوات الكافية لصده 
عن العاصمة. 

فمؤامرة كتلينا إذن لن يكون لها سوى نتيجة واحدة وهى التمهيد لقيام 
حكومة دكتاتورية برئاسة بومبی, وهو ما كان کراسوس وقیصر يخشيانه 
ويعملان على تجنبه. وعلاوة على ذلك فإن کراسوس بوصفه دائنا کبیرا 
وصاحب أملاك كثيرة يتعرض للخسارة لو آلفیت جميع الديون وشبت 
الحرائق فى أنحاء المدينة. وكان من الممكن أن تسير الخطة كما رسمها 
" کتیلینا فيؤخذ شيشرون على غرة وينجح الانقلاب . 

غير أن أنباء المؤامرة تسربت إلى مسامع القنصل عن طريق امرأة كانت 
على صلة بواحد من المتآمرين وتأكدت الأنياء بمجموعة من الرسائل ألقى بها 
مجهول أمام منزل كراسوس الذى سلمها لشیشرون. وهی رسائل موجهة إلى 
فریق من عضاء مجلس الشيوخ لحثهم على مغادرة العاصمة قبل وقوع الکارتة. 
واستنادا إلى هذه المعلومات دعا شيشرون السناتوس إلى الانعقاد. واستطاع فى 
جلسة يوم ۲۱ آکتویر سنة ۱۳ أن يثير مخاوفه ويقنعه بإصدار (قراره الأخير) ‏ 
وهو كما أسلفنا كان يمثابه إعلان الأحكام العرفية فى حالة الطوارئ - وتخويله 
السلطه لاتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على سلامة الدولة. 


وعندئذ أمر شيشرون بترحيل المجالدين من روما إلى کابوا. وحشد على 
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عجل قوات لحراسه الدينة. وعهد إلى آحد البريتوريين بتعبئة كتائب جديده 
فى بيكينوم وغالة القريبة. وأرسل ضابطا آخر على رأس قوة صغيره لمراقبة 
نشاط الثوار فی اتروریا ومنع وصول الامدادات الايطالية إليهم . 

ولم يجد مناصًا من أن يعدل خطته الاولی. فقرر أن يشن هجومه على 
أكثر من حبهه ويوسع حركه الاغتیالات. ويريك السلطات بإشعال النار فی 
عدة أماكن متفرقة بالمدينة. ويحرض العبيد على نهبها. 

وشرع فى تنظيم حركه ثورية واسعه النطاق فی الريف الإيطالى؛ وتجنيد 
المجالدين فى مدارس التدریب بكابواء والرعاه المسلحين فى ضياع آبولياء 
والمزارعين المتذمرين فى غالة القريبة وأواسط إيطاليا. 

كما قرر أن يتولى بنفسه قياده الجيش المحتشد فی شمالى اتروریا 
العاصمة أقام حكما دكتاتوريا كالذى أقامه كنا وکاریو. 

ومع أن شيشرون بلفته بعض آنباء الخطة الجديدة وخبر ا مؤامرة التى 
القيض على كتيلينا لعدم توافر الأدلة القاطعة على إدانته. 
ليطلعه على ما تجمع لديه من معلومات ويتلقى منه التعليمات. وبلغ من جرأة 
كتيلينا أنه حضر تلك الجلسة لكى يذر الرماد فى عيون الناس ويدفع عن 

لکن شيشرون حمل عليه فى خطبته _المعروفة الآن باسم (الخطبة 
الأولی صد كتيلينا) حملة شعواء وندد بسيرنه الشائتة زاعما أنه قد وضع 
بده على خيوط المؤامرة الأخيرة ثم ناشده بل استحداه أن يرحل عن روما 
وبريحه ويريح المدينة من شروره. ولعل شيشرون باعتباره قنصلا كان يبغى أن 


- 100 - 


1 


iT 














« "ا رجل كل العصور» « 

يثير اعتراض المجلس على تساهله فيأمره بالقبض على كتيلينا فورا . 

لکن السناتوس لم يفعل ذلك. مع هذا فقد أحس كتيلينا بحرج مركزه ففادر 
العاصمة من تلقاء نفسه فى اليوم التالى قاصدا اترورياء ليتولى قيادة القوات 
التى تجمعت هناك. وعندئذ فقط آعلن السناتوس أنه عدو الوطن وعهد إلى 
انطونیوس, زميل شیشرون فى القنصليةء أن يقود الحملة ضد الثوار. 

وفى يناير عام ۱۲ دارت عند بلده بستوريا على مقربة من فلورنسه بإفليم 
أتروريا رَحَى معركة رهيبة انتهت بهزيمه كتيلينا ومصرعه بعد أن تم القبض 
على المتآمرين فى روماء وأحرز شيشرون شهرة واسعة بالقضاء على هذه 
المؤامرة حتى إن كاتولوس اقترح على السناتوس تلقيبه بأبى الوطن اعترافا 
بفضله. وتملك شيشرون الزهو فبالغ فى تمجيد الدور الذى قام به. وتباهی 
بأنه أنقن الدولة من الدمار المحقق. ولا ينبغى أن ننسی أن حادثة الوامرة 
نفسها تنهض دليلا على ضعف الحكومة بوجه عام. وعلى الخطورة الناشته 
عن عدم وجود قوة بوليسية دائمة فى روما للمحافظه على الأمن العام. 

لکن القبض على زعماء المؤامرة أثار مناقشات حادة فى مجلس الشيوح 
الذى كان شيشرون قد دعاه إلى الانعقاد فى ۵ دیسمبر من عام ۱۳ فبل 
انتهاء قنصليته بأيام قليلة. حتى يستشيره فيما ينبغى اتخاذه من إجراءات 
ضد التهمین. ولا سيما بعد أن تردد أن اصدقاءهم يحاولون إطلاق سراحهم 
بالقوة. كانت الإجراءات فى الظروف العادية تقتصر على رفع الدعوى عليهم 
أمام محكمة الجنايات المختصة بجريمة القتل والاغتيال أو المحكمة المختصة 
بجريمة استعمال القوة لقلب نظام الحكم. وقد قدم فعلا فى العام التالى 
بعض المتهمين الآخرين لمحاكم الجنايات. 

غير أن الظروف فى عام ۱۳ لم تكن عادية مما جعل شيشرون يعتقد أنه 
من الأوفق التخلص من القبوض عليهم ليكونوا عبرة لغیرهم من ثوار اتروریا 
فتثبط عزيمتهم ويبادروا إلى الاستسلام. لذلك طالب بإعدام المتهمين دون 
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محاكمة بدعوى أنهم قد أصبحوا بارتكاب هذه الجريمة أعداء متجردين من 
حقوق الواطنة وأن قرار السناتوس الأخير يخوله هذه السلطة. 

كانت الدعوى الأولى بمثابة مغالطة منطقية أو قياسا باطلا. وأما الثانية 
فهى دعوى واهية لأن السلطة المخولة للقنصل بمقتضى (قرار السناتوس 
الأخير ) كانت مبهمة غير محددة تحديدا واضحا. حقيقة أن الإعدام دون 
محاكمة لم يكن فی عصر شيشرون إجراء غير مشروع فى وقت الطواری. 
لكنه لم يكن متفقا عليه من الجميع. كما لم يكن من المؤكد أن الضرورة تحتم 
اتخاذه ضد الجناة بعد أن حددت إقامتهم وزال خطرهم. لهذا حرص 
شيشرون على ألا يتخذ أى إجراء تعسفى تترتب عليه عواقب وخيمة دون أن 
يستخلص من السناتوس قرارا ينطوى على تأييد أدبى له. 

وكان السناتوس بداهه لا يملك حق توقيع عقوبه الموت على المواطنين. 
فكان أقصى ما يستطيعه هو أن يحول القنصل سلطة توقيع هذه العقوبة فى 
حاله الطوارئ على أن يتحمل القنصل لا المجلس مسئولية إصدار حكم الإعدام. 

وفى الجلسة التى انعقدت لمناقشة مصير المعتقلين أعلن القنصل النتخب 
لتولى المنصب فى العام التالى أن من رأيه إعدامهم فوراء وأيده فى ذلك 
حوالى خمسة عشر عضوا من ذوى المرتبة القنصلية 

غير أن يوليوس قيصر الذى انتخب بريتورا للعام التالى (؟1) طعن فی 
دستورية هذا الإاجراء وافترح معاقبه الجناة بالسجن المؤبد فی عدة بلاد 
إيطالية ومصادرة أملاكهم. ومع أن هذه العقوبه سبق تطبيقها فى حالات 
قلیلة. فإنها كانت انتهاكا صارخا للحرية الشخصية كالإعدام دون محاكمة 
سواء بسواء. وكاد هذا الرأى يظفر بتأييد أعضاء السناتوس لولا أن کات 
والذى كان مرشحا للتربيونية. ألقى خطابا عنيفا هاجم فيه قيصر وندد 
بافتراحه واتهمه ضمنا بالتواطؤ مع کتیلیناء وأيد شيشرون بأن العقاب الرادع 
كفيل دون سواه بوقاية الدولة من الخطر. وبذلك قضی على تردد المجلس 
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الذى وافق فى النهاية على قرار القنصل. وحصل شيشرون على التأييد 
الأدبى فأصدر آمره فی الحال بإعدام المعتقلين الخمسة. وبعد أن تم تنفيذ 
الحكم خرج إلى الجماهير المحتشدة فى السوق العامة وأعلنهم فى إيجاز بليغ 
بأن الجناة قد انقضت حياتهم. 

وكان أخطر ما تمخضت عنه هذه المناقشات الحادة فى مجلس الشيوخ 
عاملا رئيسيا فى السياسة الرومانية. 

ولم تمض أيام على تلك الجلسه الصاخبة حتى قام نقيب للعامة يدعى 
نيبوس بحملة خطابية بين الجماهير منددا فيها بشيشرون وملكه غير 
باستد عاء بومیی لاخماد تورة کتیلینا و انقاد الدستور من استیداد شيشرون؛ 
وقد تظاهر قيصر بتأييد هذا النقیب بینما وقف کاتو إلى جانب شیشرون. 
واعترض على اقتراح زميله. ولكن نيبوس تجاهل حق كاتو فى الاعتراض. 
تبين عدم جدوى هذا الإجراء. أصدر مرة أخرى (فراره النهائى) وكاد النقيب 
الجرىء يلقى حتفه مثل جايوس جراكوس وساتورنينوس لولا أنه لاذ بالفرار 
فتوحاته فى الخارج بانقاذ المجتمع الرومانى من أعدائه فی الداخل, فلما 
فوت شيشرون عليه الفرصة بقمع فتنة کتیلیناء تظاهر فجأه بالعطف على 
المتآمرين» فالنزاع الحقیقی إذن لم يكن يدور حول استبداد شيشرون أو عدم 
استبداده. بل حول عودة بومبی بجيشه أو بدون جيشه. ولهذا شهر كاتو 
سلاح الاعتراض فى وجه نيبوس ليحول دون عوده القائد على رأس جیشه. 
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بينما بدا فيصر يدرك . فيما يبدو . ضائدة التحالف مع بومبى؛ فتظاهر 
بالاستياء من مسلك شيشرون. ومع افتقارنا إلى الدليل على أن قيصر شرع 
حينئد يفاوض بومبى أو يتقرب منه بصورة جدية. الا أن موقفه وموقف کاتو 
من اقتراح نبيوس يلقى ضوءا على سياسة الأحزاب فى روما بعد عودة بومبى 


إلى أرض الوطن. 
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قائد عسكرى محنك.. 


- 105 - 








×× رجل کل العصور 5 س 
فاند عسكرى مُحتك.. 


بدأ قیصر حیاته السياسية بأن تحالف مع کاتیلینا سا واختتمها بأن 
آعاد الحياة إلى روما. ذلك أنه لم يكد یمضی عام واحد على موت سلاء 
حتى قدم للمحاكمة نيوس دولابلا 1201306118 002605 آحد العاملين فی 
حركة سلا الرجعيیة. وكان قرار المحلفين على غير ما يشتهيه قيصرء ولكن 
العامة هللت له حين هاجم ذلك القرار فى خطبة بليغة ردد فيها البادی 
الدیمقراطية نعم إنه لم يكن يضارع شيشرون فى تحمسه وفکاهته. أو فى 
جملة الموازنات القوية. أو فى حدة لسانه. والحق أن قيصر كان يبغض أسلو 
شیشرون: لأنه اعتاد من أول الأمر ذلك الأسلوب الموجز القوى ذا اليساطة 
الصارمة التى امتازت بها فيما بعد تعليقاته على الحربين الغالية والأهلية. 
على أنه رغم هذا كله لم یلبث أن صار آفصح الفصحاء فى روما إذا استثنینا 
شيشرون نفسه. 

واختير قيصر كوسترا فى عام 81 ق.م وأرسل للعمل فى إسبانيا حيث 
تولى قيادة الحملات العسكرية التى سيرت لتأديب القبائل الوطنیةه. فخرب 
مدنهاء ونهب من الأموال ما استطاع أن يوفى به بعض ما عليه من الديون, 
على أن هذه المدن قد حمدت له فى الوقت نفسه أن خفض فوائد قروضها 
من الماليين الرومان. ولما قدم إلى مدينة جادز وشاهد فيها تمثالاً للإسكندر 
الأكبر. أخذ یلوم نفسه على أنه لم يعمل إلا القليل فى مثل السن التى فتح 
الفتی القدونی. حین بلغهاء نصف عالم البحر الأبيض المتوسط. 

وفی طريقه إلى وطنه زار كثيراً من بلدان الغال الذين كانوا يسكنون فی 
الجانب الشمالى من نهر البو. ووجد أن الغال فى جنوب النهر يتمتعون 
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بالحقوق المدنية كاملة بينما أولئك الذى يقطنون الشمال حرموا منها. فأثار 
فيصر بروحه الديمقراطية روح السخط بينهم ويقال إنه حرص على قيام 
ثورة مسلحة؛ وكان القنصلان قد وضعا تحت إمرتهما القوات المعدة للخدمة 
فى الشرق. 

ولكنهما لم يقدما على أى عمل فى ذلك الوفت. نظرا للظروف التى 
استجدت . 

وبعد عودته إلى روماء اندفع فی الصراع القائم وقتثذ فى سبيل المنصب 
والسلطان, فاختير مشرفاً على المبانى العامة فى عام 1۵ ق. م» وأنفق أمواله 
. أى أموال كراسس ‏ فى تزيين السوق العامة. ہما أقامه فيها من المبانى 
والأعمدة الجديدة. وأخذ يتودد إلى العامة بما كان ينفقه عن سعة على 
الالعاب. وكان قد أزيل من الكابيتول ما جمعه فيه ماريوس من شارات 
النصر كالأعلام والصور والفانم التى تمثل صفات ذلك الرجل التطرف 
القدیم وانتصاراته. فأعادها كلها فيصر إلى مواضعها. واغتیط بعودتها جنود 
ماریوس القدامی أشد الاغتباط. وأظهر بهذا العمل وحدة سیاسته الناقضة 

وکان فى عام 1۶ ق. م رئیسا لاحدی اللجان التی عینت للنظر فى بعض 
قضایا القتل. فاستدعی للمثول آمام اللجنة من كان حياً من عمال سلا 
الذين عاونوه علی وضع فوائم من حكم عليهم هذا الفقنصل. وقفضى علی 
کاتیلیناء وقال فى عرض خطابه إن الشخصية البشرية لا بقاء لها يعد 
المات. ويلوح أن قوله هذا كان الجزء الوحيد من خطابه الذى لم يسن فيه 
إلى آحد. واختير فى تلك السنة نفسها رئيساً أعلى للدين الرومانى 202146 
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. 8 تم اختير فى عام ۱۲ بریتورا ٥٥ا٥۲‏ وأمر فى ذلك العام 
بمحاكمة أحد زعماء المحافظين لاختلاسه بعض الأموال العامة. 

وفى عام 7١‏ قح عين واليا على إسبانياء ولكن دائنيه حالوا بينه وبين 
السفر إليهاء وأقر فى ذلك الوقت أنه فى حاجة إلى ۲۵ مليون سسترس إذا 
أراد ألا يمتلك شيئاً أبداء فتقدم كراسس لمعونته وضمنه فى جميع دیونه. 
وبذلك استطاع أن يسافر إلى أسبانياً. ويشن حملات حربية مروعة على 
القبائل الثائرة ذات النزعة الاستقلالية. 

وعاد بعدها إلى روما ومعه من الغنائم ما يكفى لأداء ديونه وملء خزائن 
الدولة با مال فما كان من مجلس الشيوخ إلا أن اقترح أن يقام له احتفال 
بنصره العظیم. ولعل الأشراف قد أظهروا بعملهم هذا كثيراً من الدهاء 
وحصافة الرآی. فقد كانوا يعرفون أن قيصر سيرشح نفسه لمنصب القنصلية: 
وأن القانون ينص على ألا يرشح لها من كان غائباً عن البلاد. وأن من يقام 
له احتفال بالنصر يجب أن يظل بحكم القانون بعيداً عنها إلى يوم الاحتفال, 
وحرص مجلس الشيوخ على أن يحدد بعد موعد الانتخاب. 

ولكن قيصر استبق يوم الاحتفال بنصبرہ: ودخل المدينة وأدار المعركة 
الانتخابية بجد ومهارة عجز معارضوه عن مقاومتها. 

وكان سبب نجاحه مهارته فى ضم بومبى إلى قضية الحرية. وكان بومبى 
قد عاد توا من بلاد الشرق بعد أن قام فيها بسلسلة من الأعمال الحربية 
والسياسية الجيدة. فقد طهر البحر من القراصنة. وأمن بذلك سبل التجارة 
فى البحر الأبيض التوسط. وأعاد الرخاء إلى المدن التی كان رخاؤها یعتمد 
على هذه التجارة. وكان قد أرضى أصحاب المال فى روما بفتح بثينيا وبنتس 
وسورياء وكان قد خلع ملوكاً وأجلس على العرش آخرین. وأقرضهم الأموال 
من غنائمه الحريية بفوائد باهظة. وقبل رشوة كبيرة من ملك مصر الذى 
دعاه إلى القدوم إليها لاخماد فتنة اندلع لهيبها فى تلك البلاد. ثم عاد 
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فامتنع عن تنفيد ما انفق ق عليه بحجة أنه عمل غير مشروع. ٠‏ ونشر لواء 


السلام فى ربوع فلسطین: وجعلها ولاية خاضعة لنفوذ روماء وأنشأ تسعاً 
وثلاثين مدينة جديدة. وأقر حکم القانون والنظام والسلام. وخلاصة القول 
إنه كان قد سلك قبل ذلك الوقت مسلك السياسى والحكيم والحاكم القدير, 
وأن مسلكه عاد على البلاد با مال الوغیر: فلمارجع إلى روما حمل إليها ثروة 
عظيمة من الضرائب والخراج. والبضائع التى غنمها فى حروبه. ومن الأموال 
التى افتدی بها الأرقاء أو بيعوا بها. فاستطاع بذلك أن يعمر خزانة الدولة 
بمائتی مليون سسترس, وأن يضمن لها إيراداً سنويا قدره ثلاثماكة وخمسون 
مليوناً. وأن يوزع على جنوده ثلاثمائة وأربعة وثمانین مليوناء وأن يستبقى 
لنفسه رغم هذا كله من ا مال ما ينافس به کراسس. فيكون آحد رجلين هما 
أغنى أغنياء روما. 

وکان خوف مجلس الشيوخ من هذه الأعمال أكثر من سروره منهاء فلما 
علم أن بومبى قد نزل فى برندزیوم. ومعه جيش يدين له بالولاء والإخلاص. 
ويستطيع بكلمة من قائده أن يجعله حاكما بأمره على البلاد؛ لما علم مجلس 
الشیوخ ذلك تملكه الرعب. ولكن بومبى كان رجلا كريماً عظيماً. فسرح 
جنوده ودخل روما ولیس معه الا آتباعه الأخصاء. ودام الاحتفال بنصره 
يومين کاملین. ولکن هذه الفترة على طولها لم تکف لعرض الحفلات التی 
تصور انتصارانه. ونظهر مغانمه. 

وکان مجلس الشیوخ حقوداً ضنيناً. فرفض طلبه القاضی بتوزیع الأرض 
على جنوده. ولم یقرّ الاتفاقات التی عقدها مع اللوك الفلوبین. وأعاد النظم 
التی آقامها من قبله لوکلس فی بلاد الشرق والتی آغفلها بومبی. وکانت 
نتيجة هذه الأعمال أن تمزق اتفاق شیشرون العروف بحلف الطبقات -07) 
ordi ordinum‏ وأن ألقى بومبی والرآسمالیون فی أحضان الطبقات الدنیا 
واغتنم قيصر هذه الفرصة السانحة فألف منه ومن بومبی وکراسس 
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الحكومة الثلاثية الأولى؛ وتعهدوا جميعاً أن يقاوموا کل تشريع لا يرضى عنه 
أى واحد منهم ووافق بومبى أن يساعد قيصر فى أن ينتخب قنصلاً. كما 
تعهد قیصر إذا ما اختير لهذا النصب. أن ينفن الاقتراحات التى عرضها 
ورفضها مجلس الشیوخ. 

وکانت الحملة الانتخابية شديدة مريرة استخدمت فیها الرشوة من كلا 
الجانبین. ولا سمع کاتو زعیم الحافظین أن حزبه یبتاع آصوات الناخبين؛ 
تحلل من مبادئه الاولی ووافق على هذا العمل بحجة أنه وسيلة إلى غرض 
نبیل. واختار العامة قيصر كما اختار الأشراف بییلوس .721610105 
فيصر فنصاا ٹروما: 

وما كاد فيصر يتسلم مقاليد منصبه حتى عرض على مجلس الشيوخ 
المطالب التى تقدم بها بومبی. وهی توزيع الأرض على عشرين ألفاً من 
المواطنين الفقراء. ومنهم جنود بومبی. والتصديق على الاتفاقات التى عقدها 
بومبى فی بلاد الشرق. وتخفيض البالغ التى تعهد الملتزمون بجمعها من 
ولايات آسيا بمقدار ثلثهاء ولما عارض المجلس كل مطلب من هذه المطالب 
بجميع ما لديه من وسائل. عرضها قيصر على الجمعية مباشرة. واستطاع 
الحافظون أن يقنعوا ببیلوس, كما أقنعوا العرافین بأن يعلنوا أن الحظ غير 
موات لاجابتها. ولم يأبه قيصر لأقوال العرافین» وحمل الجمعية على أن تتهم 
ببيلوس بالخيانة. وقام رجل متحمس من العامة فأفرغ وعاء من البراز على 
رأس ببيلوس. 

ثم وافقت الجمعية على مشروعات قیصر. وكانت تجمع بين السياسة, 
وخطة مالية ترضى رجال الاعمال. وأعجب بومبى بوفاء قيصر بعهده. واتخد 
يوليا ابنته زوجة رابعة له. وأصبح الاتفاق بين العامة والطبقة الوسطى رابطة 
حب وصداقةء وتعهد أعضاء الحكومة الثلاثية للجناح المتطرف من أتباعهم 


أن یؤیدوا ببليوس کلودیوس 0100195 2101011015 فی أن ينتتخب تربيونا فی 
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خريف عام ۵٩‏ ق. م. وأخذوا يعملون من ذلك الحين للمحافظة على رضاء 
الناخبین. بما يقدمونه لهم من ضروب اللهو والألعاب الكثيرة. 

وتقدم قيصر بمشروعه الثانى الخاص بتوزيع الأراضى فى شهر أبريل 
من ذلك العام نفسه. وكان هذا المشروع يقضى بتوزيع الأراضى التى تملكها 
الدولة فى كمبانيا على من كان له ثلاثة أبناء من المواطنين الفقراء. وتجاهل 
قيصر مجلس الشيوخ مرة آخری, وأجازت الجمعية المشروع» ويذلك تمت 
الموافقة على المشروع الذى سبق للأخوين تيبريوس وجایوس جراكوس النداء 
به به منذ عام ۱۳۳ ق. م. 

ولزم ببليوس »اط۴ فى ذلك الوقت بیته. واكتفى بأن أخذ يصدر من 
حين إلى حين تصريحات يقول فيها إن الطوالع غير مواتية للتشريعات 
الجديدة. آما قيصر فكان يصرف الشئون العامة من غير أن يستشيره فيهاء 
وبلغ من إهماله إياه أن كان الظرفاء من أهل المدينة يصفون هذا العام بأنه 
عام قنصلية يوليوس قیصر الذى آراد أن يفرض رقابة الشعب على مجلس 
الشيوخ. فأنشأ آول صحيفة إخبارية بأن جعل الكتبة يسجلون آعمال الشیوخ 
وغیرهم. مضافة إلى الأخبار اليومية. ثم تعلق هذه الأعمال اليومية ويحملها 
إلى جميع أجزاء الإمبراطورية رسل يخصصون لهذا العمل. 

وقبل أن تنتهى فترة هذه القنصلية التاريخية أفلح قيصر فى أن يصبح 
والياً على بلاد الغال الجنوبية. وغالية ناربونة. فى الخمس سنين التى تلی 
سنة القنصلية. وإذا كان القانون يحرم إقامة الجنود فى إيطاليا نفسها. فان 
قيادة الفيالق المقيمة فى شمال إيطاليا قد جعلت لصاحبها (قيصر) السيطرة 
العسكرية على شبه الجزيرة بأکملھاء وأراد فيصر أن یستوثق من بقائه 
تشريعاته السابقة. فعمل على أن ينتخب صديقاه جابنيوس وبيزو قنصلين فى 
عام ٥۸‏ ق.م» وتزوج كلبيرنيا ابنه بيزو. ولكى يضمن استمرار العامة على 
تأييده بذل جهوده الموفقة لانتخاب كلوديوس تربيونا فى عام ٥۸‏ قم. ورغم 
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أن قيصر كان يرتاب فی علاقة عاطفية بين کلودیوس وزوجته الثالثة بمبياء 
وطلقها بسبب دلك. فإنه لم یجعل ذلك يعطل مشروعاته السياسية. ولم يجعله 
يتراجع فى ترشيح کلودیوس, وسنتحدث عن هذه القصة فى الفصل القادم.. 
زير التساء الشهير: 

فى آشاء هذه الفترة. کثرت مغامرات قيصر مع زوجات آصدقائه 
واشتهرت. ولم تسلم امرأة جميلة منه. خاصة آولئك اللاتی کان يقع بصره 
عليهن كثيراً نظراً لصداقته لأزواجهن أو آقاربهن. ولم يمنعه من نصب شباكه 
على الجميلات ممن يعرف إلا مراعاته لمصالحه السياسية, ولهذا اضطر 
للتضحية بعلاقة مع موكيا زوجة بومبى الذى كان فى أمس الحاجة لصداقته. 
وقد وصف أومان هذا الموقف فيما يلى: 

' لقد کان ولاشك رجلا فى كل طلاق يتمشى مع العصر الحدیت. وإذا 
نظرنا إلى قائمة السيدات اللائی ارتبطت أسماؤهن باسمه. لا يسعنا الا 
الدهشة لحالة المجتمع فى روما التى سمحت له بالحياة دون أن يلحقه أذى 
حتى منتصف عمره ومما يذهلنا أنه لم يلق حتفه فى ركن مظلم بطعنة 
خنجر بين ضلوعه قبل أن يصل إلى سن الثلاثين بكثير !! . 

لقد کان ذكياً ماكر مما ساعده إلى تحويل أية مشكلة لصالحه. فقد كان 





يرسم الخطط الغرامية لزوجات بومبی. وكراكوسء وجابینیوس. وجميع فواد 
حزیه السياسى فى وقت واحد. 

وكانت صلته بببیلیوس کلودیوس" معروفة؛ وكان شابا أرستقراطيا باسلا 
لا يهاب الوت. ولا يتورع من الناحية الخلقية عن اقتراف أية موبقةء وقد نزل 
من طبقة الأشراف ‏ كما نزل منها كاتلين وقيصر ‏ ليقود العامة فى كفاحهم 
ضد الأغنياءء ولا کان منصب التربيون محظورا على الاشراف. مقصورا على 
العامة وأراد أن ينتخب تربيوناً. فقد أقنع إحدى الأسر الفقيرة بأن تتبناه. 
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وكان مشروعه السياسى أن يعيد توزيع الثروة التى تجمعت فى أيدى بعض 
الطبقات فى روماء وهدفه أن يقضى على شيشرون الذى كان قد استطال فى 
عرض أخته كلودياء فأخذ يدافع عن حرمة الملكية. وعمل جندياً عادياً تحت 
إمرة قیصر حتى يستطيع أن يستولى على زمام السلطة. وكان يعجب بخطط 
قیصر: ويعشق زوجته واحتال للوصول إليها بآن تزيا بزى امرأق ثم تزيا بزى 
کاهن. واشترك فى المراسم الدينية التى يقيمها النساء وحدهن إلى الإلهة 
الطيبة 1063 8022: ثم افتضح سره ووجهت إليه تهمة الاعتداء على حرمة 
الإلهة وآسرارها. وحوكم فى هذه التهمة. ولا نودی على قيصر ليشهد عليه: 
قال: إنه لا يوجه تهمة ما إلى کلودیوس. فلما سأله المدعى العمومى عن سبب 
طلاقه بمبياء قال إن سبب هذا الطلاق هو: ' إن زوجتى يجب أن تكون بعيدة 
عن الشبهات . 

وكانت هذه إجابة لبقة تسىء إلى كلوديوس» دون أن تسىء إلى قيصر. 
وشهد كثيرون بأن كلوديوس كان على اتصال بكلودياء وأنه ضاجع آخته 
ترشيا بعد زواجها من لوكس .. 

واحتج كلوديوس بأنه كان غائباً عن روما فى ذلك اليوم الذى يعزى إليه 
فيه ذلك الاتهام المزعوم الدنىء (حسب وصفه). ولكن شيشرون شهد بأن 
كلوديوس كان معه فى روما فى ذلك اليوم نفسه. وظن الشعب أن المسألة كلها 
مؤامرة من مجلس الشيوخ للقضاء على زعيم من زعمائه. وأخذ يطالب 
ببراءته من التهمة الوجهة إليه. ورشا كراسس عدداً من القضاة ‏ بتحريض 
قيصر كما قالت بعض الصادر . ليحكموا فى صالح کلودیوس, واستطاع 
التطرفون للمرة الأولى أن يقدموا من ا مال أكثر مما يقدمه الحافظون. وبرئ 
کلودیوس: ولم يدع فيصر هذه الفرصة السانحه تفلت من يده. فاستبدل 
بزوجة من أبناء المحافظين ابنة أحد الشيوخ المناصرين لقضية الشعب. 


ولم يكد قيصر يعتزل منصبه حتى اقترح بعض المحافظين إلغاء كل 
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التشريعات التى أصدرها إلغاء تاماء ولم يكتم كاتو رأيه فى هذه القوانين 
اليوليوسية وطلب بمحوها من سجلات القوانين الرومانیة. وتردد مجلس 
الشيوخ فى الاستجابة إلى هذا التحدى الصريح لقيصر ومن ورائه الجحافل 
الرومانیة. ولكلوديوس المسيطر على التربيونية. وكان كاتو فى عام ۱۳ ق. م 
قد خطب ود الشعب وحاول ضمه إلى جانب المحافظين بإعادة النظام 
القاضی بتوزيع الغلال على الأهلين بثمن بخس, وأراد کلودیوس أن يكون أكثر 
منه استرضاء للعامة. فأخذ يوزع الغلال من غير تمن على كل من يطلبهاء 
وأقرت الجمعية بناء على طلبه. مشروعات قوانين تحرم رفض الإجراءات 
التشريعية بالاستناد إلى الحجج الدينية. وتجعل تأليف الهيئات النقابية من 
الحقوق المشروعة. 

وكان مجلس الشيوخ قد حاول من قبل حل تلك الهیتات. وقد آعاد 
كلوديوس تنظيم هذه الهيئات وجعل لها حق الافتراع مجتمعة. وکسب بذلك 
ولاءها وإخلاصها له. فعينت له من أعضائها حرساً مسلحاء وإذ کان كلوديوس 
یخشی أن يحاول كاتو وشیشرون: بعد أن تنتهى فترة توليه منصبه. إلغاء ما 
قام به قیصر من الأعمالء فقد أقنع الجمعية بتعيين كاتوا مندوباً رومانيا فی 
قبرص, وإصدار قرار يقضى بنفى كل من یتسیب فى قتل أى مواطن رومانی 
دون أن يحصل على موافقة الجمعية. كما تتطلب ذلك قوانين الدولة. 

ورأى شيشرون أنه هو المقصود بهذا القانون. ففر إلى بلاد اليونان حيث 
أخذت المدن والشخصيات الكبيرة تتنافس فى تكريمه والاحتفاء بمقدمه. 
وكان رد الجمعية على هذا القرار أن قررت مصادرة آملاك شیشرون. وهدم 
بيته القائم على تل البلاتين .02120106 

وكان من حسن حظ شيشرون أن كلوديوس قد غره ما ناله من نصرء فأخد 

يهاجم بومبی وقيصرء ويحاول الانفراد بزعامة الشعب. وكان جواب بمبى 
على خطط کلودیوس هو تأييده الطلب الذى تقدم به كونتس أخو شيشرون 
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بالسماح لخطيب روما أن يعود إليهاء ودعا مجلس الشيوخ جميع المواطنين 
الرومان إلى الاجتماع فی عاصمة الدولة ليبدوا رأيهم فى هذا الاقتراح. وجاء 
كلوديوس بعصابة مسلحة إلى ميدان الاقتراع لیشرف على عملية الاقتراع 
واستخدم بومبی رجلا فقیرا من الأشراف يدعى أنيوس میلو Milo‏ 41111105 
لتنظيم عصابة آخری لناوئتها. وكانت نتيجة ذلك حدوث شغب واضطراب 
سفكت فيه الدماء. فقتل عدد كبير من الناس. ولم ينج كونتس نفسه من 
القتل الا بمعجزة من العمجزات. على أنه أفلح فيما كان يرمى الیه. وعاد 
شيشرون ظافراً إلى رومه بعد نفی دام عدة شهور. وحيته فى طریقه من 
برنديزيوم إلى روما جماهير غفيرة. بلغت من الكثرة حدا تظاهر معه 
شيشرون بالخوف من أن يُتهم بأنه قد دبر أمر نفيه ليحظى بهذا التكريم 
العظيم عند عودته. 

ويبدو أنه قد تعهد بمناصرة بومبی, ولعله أيضاً قد تعهد بمناصرة 
قیصر. نظير سماحهما بعودته. ويعضد ذلك أن قيصر أقرضه أموالاً كثيرة 
لينظم بها شئونه المالية من جدید: وأبى أن يتقاضى عليها فائدة. وظل 
شيشرون بعد عودته عدة سنین الدافع عن أقطاب الحكومة الثلاثيةء والناطق 
بلسانهم فى مجلس الشيوخ. 

ولما لاح فى أفق روما خطر نقص الحبوب مرة أخرى استطاع بومبى أن 
يحصل على تفويض عجيب. هو أن تكون له السلطة الكاملة مدى ست سنين 
على كل موارد الطعام فى روما. وعلى جميع ثفور الدولة وتجارتها الخارجیة 
واستطاع بومبی مرة أخرى أن یفید من هذه السلطة أعظم افادة. ولكن 
دستور الجمهورية أصيب مرة أخرى بطعنة نجلاء. وظل حكم الأفراد يحل 
محل حكم القانون. وكذلك استطاع شيشرون أن يقنع مجلس الشيوخ بالموافقة 
على اقتراح عرض عليه بتقديم مبلغ كبير من المال لأداء مرتبات جنود قيصر 
فى غالة. 
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وفى عام ۵4 ق. م أفلح شیشرون فی دفاعه عن اولس جابنیوس ۸0108 
1ه حاکم إحدى الولایات. وصدیق رجال الحکومة الثلائية. حتی برئ 
من تهمة ابتزاز آموال الولایات. واستخدام العنف فى الحصول علیها. وفی عام 
0 ق.م خسر شیشرون کل ما کسبه من عطف فيصر ومعونته. بهجومه العنیف 
على وال رومانی آخر یدعی کلبیرنیوس بیزو؛ ذلك أنه لم ينس قط أن بیزو 
هدا كان من الذين افترعوا على نفیه. ونسی أن ابنة بيزو كانت زوجة قیصر. 

وكانت الخطوة التالية لقيصر هی القضاء على ابتزاز الأموال فى 
الولایات. وقد كانت العادة الشائعة أن يترك العنان للحاكم ومعاونيه يعتصرون 
الولاية. كأنهم اسفنجة. فلا يتركونها إلا يابسة. وقد كان إصلاح قيصر فى 
هذا الخصوص عظيماً ظلت تتناقله الكتب عدة قرون. 

ولا عاد كاتو من قبرص عام ۵۷ ق. م بعد أن أعاد تنظيم شئونها على 
خير وجه. شرع المحافظون يلمون شعنهم. ويعيدون تنظيم صفوفها. وكان 
كلوديوس قد أضحى وقتئن عدو يومبى الألد ! واتجه الأدب من ذلك الوقت 
وجهة معادية لقیصر: وأخذت قصائد کلفس وکاتلس الهجائية تصوب 
كالسهام المسمومة إلى معسكر الحكومة الثلاثية. وكلما توغل قيصر فی بلاد 
الغال. وتواترت أنياء ما كان يلاقيه فيها من الأخطار الكثيرة. أخذ الأمل يدب 
من جديد فی الشخصيات النبيلة فی الخلاص منه بأيدى الغالیین. وقال 
شيشرون وقتئد: إن من لم يمت بالسيف مات بغيره . 

وإذا جاز لنا أن نصدق ما قاله قیصر: فان عدداً من المحافظين قد أخذوا 
يأتمرون مع آریوفستس القائد الجرمانى على اغتيال قیصر. وسارع دميتوس 
يرشح نفسه للمقنصلية. ويعلن أنه إذا ما فاز بها فیسقترح من فورہ على 
المجلس استدعاء قیصر بما يعنى أن قيصر سيتهم ویحاکم. وسار شيشرون 
مع التیار. فاقترح أن ينظر مجلس الشيوخ فى يومى ۲۵ ۲۱ من شهر مايو من 
العام نفسه. فى الغاء قوانين قيصر الخاصة بالأراضى الزراعية. 
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تسلم قيصر فى عام ۵۸ ق. م مهام منصب حاكم بلاد غالة الجنوبية 
والنربونية. أى شمال إيطاليا وجنوبى فرنسا. وقد كان قیصر يعرف ما يفعله 
تماماً حين اختار بلاد الغال ولاية له فقد كانت مصدر التهديد الحقيقى لروما. 

وكان آریوفستس قد سار فى عام ۷۱ ق. م على رأس خمسة عشر ألفاً من 
الجرّمان إلى بلاد الغالة حين استعانت به إحدى قبائلها على قبيلة أخرى. 
وقدم لها القائد الجرمانی المعونة التى طلبتهاء ولكنه لم يغادر البلاد. بل بقى 
فيها لیبسط حكمه على جميع القبائل الضاربة فى شمال غالة الشرقى. 

واستنجدت قبيلة الأيدوى 860111 إحدى هذه القبائل ‏ بروما لتعينها 
على الجرمان. وخول مجلس الشيوخ الحاكم الرومانى على بلاد غالة 
النربونية حق إجابة هذا الطلب. ولكنه فى الوقت نفسه تقريباً ضم 
أريوفستس إلى طائفة الحكام الموالين لروماء وكان مائة وعشرون ألفاً من 
الألمان قد عبروا فى هذه الأقاء نهر الراین. واستقروا فی فلاندرز. فشدوا 
بذلك آزر أريوفستس. وأخذ يعامل أهل البلاد معاملة الشعوب الفلوبة. وشرع 
يمنى نفسه بالاستيلاء على بلاد غالة بأجمعها. 

وبدأت فى الوقت عينه قبائل الهلفتی 11617601 الضاربة حول جنيفا تهاجر 
نحو الغرب. وكانت عددها نحو ۲۷۰ الف مقاتلء وأنذر قيصر بأن هذه القبائل 
تعتزم اختراق بلاد غالة النربونية فى طريقها إلى جنوب فرنسا الغربى. 

ويصف ممسن 1101115673 حركات هذه القبائل بقوله: لقد كانت 
القبائل الجرمانية الضاربة تتحرك فى جميع الأصقاع الممتدة من نهر الراين 
إلى المحيط الأطلنطىء وكانت هذه اللحظة شبيهة باللحظة التى انقضت فيها 
قبائل الجرمان والفرنجة على إمبراطورية القياصرة المتداعية.. بعد 
خمسمائة عام من ذلك الوقت. وأخذ قیصر يحتال لإنقاذ روما بينما كانت 
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وجند قیصر من ماله الخاص ومن غير أن يرجع فى ذلك إلى مجلس 
الشيوخ ‏ وكان الدستور يحتم عليه الرجوع إليه ‏ ثلاث فرق جديدة كاملة 
العدة زيادة على الأربع فرق التى كانت تحت إمرته. ثم أرسل يدعو 
أريوفستس أن يحضر إليه من فوره ليبحث الموقف معه. ورفض أريوفستس 
الدعوة كما كان قیصر یتوقم. وأقيلت وقتئذ على قيصر وفود كثيرة من 
القبائل الغالية تطلب إليه حمایتها. فأعلن الحرب على أريوفستس وقبائل 
الهلفتى. واتجه بجيوشه نحو الشمال ودارت بينه وبين جحافل الهلفتی معركة 
حامية عند ببركتى 11072616 عاصمة الأیدوی. ومكانها الآن بالقرب من بلدة 
أوتون «لااداث؛: وانتصرت جيوش قيصر فى هذه المعركة انتصاراً غير حاسم 
أقرب ما يكون إلى الهزيمة. كما يقول قيصر نفسه. وعرض الهلفتى أن 
يعودوا إلى موطنهم فی سويسراء ووافق قیصر على أن يؤمنهم فى عودتهم 
إليه. ولكنه اشترط عليهم أن تخضع البلاد التی كانوا یحتلونھا إلى حكم 
روماء وبعثت بلاد الفالة جميعها وقتئذ تشكر له تخليصها من آعدائهاء 
وترجوه أن يساعدها على طرد آریوفستس. والتقى قيصر بالجرمان عند 
أسيزم صسنعطا٥۸‏ ودارت بينه وبينهم معركة انتهت بقتلهم. وأسرهم عن 
آخرهم تقريباً. وفر أريوفستس من الیدان. ولكنه مات بعد ذلك بقليل. 

واعتقد قیصر أن تحریر غالة من آعدائها لا یفترق فى شىء عن فتحها. 
فشرع من فوره يعيد تنظیمها على أساس خضوعها لسلطان روما. وحجته فى 
ذلك أن هذا التتظیم هو الوسيلة الوحيدة لحمایتها من الجرمان. ولم تقنع هده 
الحجة بعض الفالیین فتاروا. واستعانوا عليه البلجی 861826 وهی قبيلة 
جرمانية كلتية قوية كانت تسكن شمال غالة بين نهری السین والراین. والتقى 
بهم قيصر على شاطن نهر الآين 41526 وهزمهم. ثم سار بسرعة خاطفة لم 
تمكن أعداءه من 2 شعنهم. والتقی بالسويسيون 9115510065والأمبيانى -412 
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تمهذطء والنرفياى :۱۳۷ والأدوتيشى :ءذاهن۸1 وهزم كلا منهم على انفراد. 
ونهب بلادهم. وباع أسراهم لتجار الرقیق الایطالیین. وأعلن فى ذلك الوقت 
فتح بلاد الفالة. وكان فى اعلانه هذا متعجلاً بعض الشیء. وجاراه مجلس 
الشيوخ فأعلن أن غالة ولاية رومانية. ورفع العامة من روما ولم يكونوا یقلون 
فى نزعتهم الاستعمارية عن أى قائد من القواد ۔ ورفعوا عقيرتهم يمجدون 
بطلهم البعید. وعاد قيصر فعبر الألب إلى بلاد غالة الجنويية. وأخذ يعمل 
على تنظيم شئونها الإدارية » وسد ما حدث من النقص فى فیالقه: ودعا 
بومبی وكراسس أن يقابلاه فى لوکا. لیضع معهما خطة مشتركة للدفاع عن 
أنفسهم ضد الحركة الرجعية التى يقوم بها المحافظون. 

وآرادوا أن يقطعوا الطريق على دمیتیوس دالانائددہ10 فاتفقوا على أن 
يتقدم بومبى وكراسس للقنصلية فى عام ۵۵ ق. م منافسين له. وعلى أن يعين 
بومبى والياً على أسبانيا وكراسس على سوريا لمدة خمس سنين 04 ۵۰ ق.م» 
وعلی أن يسمح له بعد انتهاء هذه الفترة أن يتقدم مرة أخرى للقنصلیة. 

وأمد قيصر صديقيه بما يلزمهما من الأموال التى غنمها من الغاليين 
لخوض المعركة الانتخابية. وبعث أيضاً بمبالغ طائلة إلى روما ليوجد ببعضها 
أعمالاً للمتعطلین. ويدفع منها مكافآت لمؤيديهء وليرفع ببعضها مكانته فى 
أعين الشعب بالإقدام على تنفین خطة واسعة من المنشآت العامة. وحيا 
الشيوخ الذين جاءوا ليتفحصوا عن قرب غنائمه بالرشا السخية فأدى ذلك 
إلى إخفاق الحركة التى كانت ترمى إلى إلغاء ما أصدره من القوانین؛ واختير 
بومبى وكراسس قنصلين بعد أن قدما الرشا السخية المعتادة. وعاد قيصر 
يعمل على إقناع الغاليين بأن السلام أفضل من الحرية. وأخذت الأحوال على 
نهر الراين شمال کولونی تنذر بالشر المستطير. فعبرت النهر قبیلتان 
جرمانيتان إلى غالة البلجيكية. وزحفتا فيها إلى أن وصلتا لييج ۱۱6۵6 
واستعان بهما الحزب الوطنى فى غالة على الرومان: والتقى قيصر بالفزاة 


- 120 - 














8 رجل كل العصوره س 


عند أكسانتن 2620067 وصدهم إلى نهر الراین. وقتل منهم كل من لم يمت 
فى النهر غرقاً رجالا كانوا أو نساء أو أطفالاً. ثم أقام مهندسوه فى عشرة 
أيام جسرا على النهر العظیم. وكان عرضه وفتئذ ۱۰۰ قدم. وعبرت عليه 
فيالق قيصرء وحاربت أعداءها فی الأراضى الجرمانية زمنا يكفى لجعل نهر 
الراين حداً آمناً للدولة الرومانية. ثم عاد بعد أسبوعين إلى بلاد غالة. 

وبعدما آقام قيصر هذا الجسر. عرض عليه رسل الأعداء بعض 
القترحات التی لم تسفر عن شىء. فتقدم الهلفيتيون وقيصر فى إثرهم على 
بعد خمسة أميال من موخرتهم وذلك مدة آسبوعین. واستطاع الأعداء صدفة 
أن يخترقوا إحدى الشراكء ولحاجة قيصر إلى القمح اتجه فى طلب المؤنة 
إلى بلدة بيبراكتى المليئة بالغلال. فأساء الهلفيتيون الفهم وبدءوا يهاجمون 
مؤخرة الرومان. وكان قيصر على بعد ستة عشر ميلا جنوب البلدة. فلجاً 
بقواته إلى تل مجاور. واستعد للمعركةء ودارت الدائرة على الكلت الذين کانوا 
يواجهون روما تحت قيادة فيصر ففر جيشهم: وفى ساعة متأخرة من الليل 
وصلت فرق قيصر معسكر الهلفيتيين واستولت على متاعهم وأسروا أطفال 
قادتهم. فحاول الأعداء أن يصلوا إلى نهر الرون فتبعهم قیصر: واضطروا 
للتسليم فأخذ أسلحتهم وأرسلهم إلى دیارهم. وأمرهم أن يعيدوا بناء البلدان 
والقرى التى كانوا قد أحرقوهاء كما آمر اللوبروجيس أن يمدوهم بالقمح 
وكان عدد الهلفيتيين قبل خروجهم من ديارهم نحو ۲۷۰ ألفا . فأصبحوا 
حين عادوا إلى آوطانهم ۲۶ ألفاء وقد حث زعيم الهيدويين قيصر أن ینقذهم 
من قبائل أريوفستوس والجرمان الذين آخذوا منهم رهائن وهددوهم باجتياح 
بلاد الغال. 

وکان عدد الألمان فی ذلك الوقت ۱۲ ألفا فى بلاد الغال أدخلهم 
أريوفستوس ضمن حلفائه السكوانييين 5600321 بالخديعة. وكان يأمرهم 
الآن بإيواء ۲۶ ألفا آخرین. فصمم قيصر فى الحال أن يدافع عن حلفائه وأن 
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يزيل فى نفس الوقت أولئك الأعداء الخطرین من حدود بلاد الغال البعيدة . 
وقد رد أريوفستوس على رسل قيصر بعنجهية وتحد. وفى نفس الوقت 
وصلت إلى القائد الرومانی آخبار بأن مائة فسم من السوبى 0601کانوا 
یحاولون عبور الراین. 

ولکی یمنع قیصر اتحاد هذه القوات. آسرع مع قواته ضد آریوفستوس 
واحتل فيسونتيو ۷65۵080 26502002 آکیر بلدة من بلاد السکوانیین التی 
كان يهددها آریوفستوس. وفی هذا الوقت انزعج جنود قيصر الذین جاء بهم 
من البحر الأبیض من ضوضاء الاحتلال وشجاعة الجرمان, فانتشر فیهم 
الرعب» وقد علم قيصر أنه من الحتمل أن ترفض قواته التقدم. فدعی إلى 
عقد مجلس عسکری وخاطب قواده: إن لم یتبعنی آحدکم سأرحل بالفرقة 
العاشرة فقط. وهی التی أثق قیها ثقة عمیاء .. فشکرته الفرقة العاشرة لهذه 
الثقةء وأثارت بذلك غيرة الآخرین. وبعد مناوشات ومفاوضات غير مثمرة مع 
العدو. التقی قیصر بأعدائه قرب بلفورت فى السهل الشمالی الذى یقع بين 
فوسجيس 705865 والراین. وسبب الرومان للعدو هزيمة منکرة وهرب 
آریوفستوس عبر الراین إنقاذا لحیاته. 

وقد آرسل فيصر جيشه إلى معسکر الشتاء عند السکوانین تحت قيادة 
لابينوس» ورحل هو إلى بلاد الغال القريبة ليشرف على عقد اجتماع. وحينما 
نتشرت أخبار هزيمته للهلفيتيين الذين كانوا يفوقونه عدداً. وكذلك انتصاره 
على جيوش أريوفستوس الحاربة. اعترى القبائل الغالية الاخری قلق شدید. 
لقد كان قائداً رومانياً منتصرا فى كل مكان قاد فيه رجاله خارج الولاية 
الرومانية. ثم آوی قواته لدى قبيلة كانت حرة من قبل. ثم بلغ قيصر أن 
البلجيكيين المحاربين قد عزموا على القضاء على فوة الرومان. وكان هؤلاء 
البلجيكيون يسكنون من فرنسا ذلك الجزء الوافع شمال نهرى السين والمارن 
وشرق نهر الراين الأدنى.. وكانوا أشجع الغاليين لأنهم كانوا أبعد القبائل عن 
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نفوذ الرومان. وکان عزمهم فى الحرب مبنياً على خوفهم من قیام الرومان 
بهجومهم بعد استتباب الحال فى بلاد الغال. 

ثم جند قیصر فرقتین فى بلاد الغال القريبة وآرسلهم فی مطلع الصيف 
وتبعهم. ففاجاً أعداءه بظهوره آمامهم. وقد عرضت قبائل ریمی ندمء*التى 
تقع فى آقصی الجنوب التسلیم فى الحال. وقد علم منهم قیصر بوجود آکثر 
من ۲۵۰ ألف بلجیکی محتشدین لحاریته. وکان قد أسر منهم حوالی ٠٤‏ ألف 
رجل. فارسل فى الحال حلیفه زعیم الهیدویین لینهب بلاد البللوفاکی -1361 
6٥‏ قرب بوفیه. وهم آکثر قبائل البلجیکیین عددا. 

ثم عبر قيصر نهر آیسنی «41586» تارکاً قوة كبيرة لحراسة الجسر. 
وعلی بعد سبعة آمیال كان البلجیکیون یهاجمون بیراکس, أحد بلدان الریمی؛ 
الذين آرسلوا لقيصر بآنهم لایستطیعون الصمود. فارسل قيصر فوة من 
النومیدیین والکریتیین الرماة وفرقة من ضاربی القلاع من جزر البلیار نجحوا 
فى کسر الحصار. 

وتقدم الاعداء ضد الرومان. وعسکروا على بعد میلین منهم. وکان طول 
معسکرهم آکثر من ثمانية آمیال. وقام قیصر بالمعركة فأسرع البلجیکیون إلى 
نهر أيسني لهاجمة القوة التی تحرس الجسر. ولکن الفرسان حطموا هذا 
الهجوم وشتتوا البلجیکیین واضطروهم إلى فك معسکرهم والانجاه إلى 
وطنهم. علم قيصر بهذا فى الصباح فانقض فرسانه وثلاث من قرفه على 
الهاربین وقطعوا الکثیر منهم ارپا . 

وصمم قيصر على إنهاء الهمة التی آلقیت على عاتقه. فتقدم فى الیوم 
التالی إلى السولیسیونیس .51165510265 وهاجمهم وآخذ بلدة نوفیودونوم 
11 المعروفة الآن باسم 5 وسلبهم آسلحتهم. وتقدم ضد 
البللوفاكى الأقوياء فاستسلموا وقدموا له الأسلاب. وفعل ذلك أيضا مع 
الأمبيانى . نهةأطددة وهكذا لم تكلفه حرب البلجيكيين معركة واحدة وعلی 
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حدود آمبیانی قرب آمینس. كان يسكن النرفیون. وقد أنبوا باقى البلجيكيين 
لاستسلامهم. وقد كانوا آهم القبائل الثلاث فى الحلف البلجيكى وقيل إنهم 
كانوا أكثر بأساً فى الحرب. 

وقد اتخذ النرفیون مواقعهم مع حلفائهم الأتربايتس ۸۲٥03168‏ 
والفيروماندوى 765012320111 ا على الضفة الشمالية لنهر سامير هگ 
حيث اختبأوا خلف آسوار هائلة أقاموها لصيد الفرسان من قطاع الطرق؛ 
وقد كانت عيونهم فى معكسر الرومان تخبرهم دوماً بأعمال قيصر 
وتحرکاته. فاتخذوا من هذا المكان کمیناً لقوة الرومان. 
تقدم فرسان الرومان إلى النهر آمام الفرق الست الأولى التى يتقدمها 
قیصر وقد كان الموقع الذى اختاروه لإقامة معسكرهم تلا ينحدر تدريجياً 
إلى نهر السامبر. ويقابله على الضفة الأخرى تل آخر. عبر فرسان الرومان 
النهر وأبعدوا فرسان البلجيكيين حتى تمكنت الفرق الست من إقامة نصف 
معسکره. ثم اندفع جیش النرفيين الرئيسى وشتتوا شمل فرسان الرومان 
وهاجموا الجیش, وکما یصور لنا قيصر المعركة فى مذكراته الثیرة عن 
الحروب الفالیه یقول: 

" کانوا يجرون نحو النهر فى سرعة هائلة. فبدوا فی الغابات ثم فى 
النهر ثم فوقنا فى نفس الوقت تقريياء وكان على قيصر أن يعمل فى 
الحال.." 

لقد اضطر الرومان إلى رفع العلم وضرب النقير. ونادوا الرجال من 
آعمالهم. ثم حاربوا حيثما كانواء واستطاع الجناح الأيسر من دفع الأتربايتس 
آمامه. وكان قلب الجيش فى معركة حامية على ضفاف النهر أما الجناح 
الایمن الذى واجه النرفيين فكان فى حال سیء. لقد كان الرجال على وشك 
الاستسلام حين انتزع قيصر درع أحد الجنود وتقدم إلى الأمام‌ونادی قادة 
الفرق بأسمائهم ورفع من روحهم العنويیة ولا لاحظ لابيينوس خطورة الحالة 
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القتال الآن لصالح الرومان ولكن النرفيين الشجعان حاربوا حتى النهاية. 

ولا انتهت المذبحة أخبر شیوخ النرفيين قيصر بأن من بقى منهم حيا 
کانوا ثلاثة فقط من ستمائه. كما بقی 0۰۰ محارب من ۰ ألفاء وقد كان 
ثمن الحرب فادحاً. 

ثم حلت الهزيمة بالأدواتوكى الخونة وبيع منهم ۳۵ ألفا فى أسواق العبید. 

كما أرسلت القبائل الساحلية أسلاباً للرومان واستتب الأمر للرومان فى كل بلاد 
الغال. 


وفى ربيع عام 01 ق. م عقد قيصر اجتماعا فى لوکا. وأقبل إليه كراسوس 
وبومبی وكثير من أعضاء السناتوس لمناقشة شئون روما . فناقشوا مستقبل 
التحالف الثلاتی. وانتهوا إلى قرارات: فكان على بومبى أن يتولى القيادة فى 
أسبانيا خمس سنوات. ويأخذ كراسوس سورياء وأن يصير كلاهما قنصلا عام 
٥‏ ق.م. ولم يطلب قيصر شیئاً أكثر من خمس سنوات أخرى فى بلاد الغال. 
هكذا كانت لوكا فى الواقع عاصمة روما وكان قيصر دكتاتوراً علیها . 

لقد كان إخضاع الولایات الساحلية أمرأ هيناً. فبينما کان قيصر فى 
إليريا أخبر بأن رهائن الرومان الذين أرسلوا فى طلب القمح حجزواء فأدرك 
قيصر فى الحال فداحة الأمر. فأمر ببناء السفن على نهر اللوار. وتدريب 
المجدفين فى بلاد الغال البعيدة. كما آمر بإعداد البحارة وجمع السفن من 
الولايات الصديقة. وفى ربيع 01 أسرع إلى مكان الإعداد. وكان یخشی أن 
تعم الثورة. فأرسل لابينوس ومعه الفرسان ضد التريفيرى الذى كانوا يسكنون 
عند منحنى نهر موسيل جنوب وغرب الراين. كما أرسل بوبليوس كراسوس 
إلى نهر الجارون ليهدد الأكويتانيين. وأخذ سابينوس ثلاث فرق ليمنع 
الولايات المجاورة من الثورة. وعين دكيموس بروتس قائداً على الأسطول. 
وتولى قيصر قيادة الجيش. 


- 125 - 











8 رجل كل العصوره « 

ولعله قد آغراه بهذا الفزو ما وصل إليه من الشائعات عن كثرة الذهب 
والاؤلؤ فيهاء أو لعله كان يرغب فی الاستيلاء على ما فی بريطانيا من 
قصدير وحديد لتصدره روما إلى البلاد الخارجية. أو لعله قد أغضبه ما 
قدمته بريطانيا من عون إلى الغاليين» وأنه رأى أن يجعل السلطة الرومانية 
فى غالة آمنة من جميع جهاتهاء ومهما يكن السبب فقد سار على رأس قوة 
صغيرة عبر بها بحر المانش فی أضيق آجزائه. وهزم البريطانيين الذین لم 
يكونوا مستعدين لحريه» وأخن عن البلاد بعض المعلومات القليلة. ثم عاد 
لغالة. لكنه عبر البحر إلى انجلترا مرة أخرى فى العام الثانى: وهزم 
البريطانيين بقيادة كسفلونس ۰02551۷6121715 ووصل إلى نهر التایمز. وانتزع 
من أهل البلاد وعداً بأن يعطوه الجزية. ثم رجع إلى غالة. 

ولعل سبب رجوعه أنه سمع أن الثورة يكاد يندلع لهيبها مرة أخرى بين 
القبائل الغالية. فلما عاد أخضع أولا الإبورون 5810865, ثم زحف إلى ألمانيا 
ولا عاد منها ترك الجزء الأكبر من جيشه فى غالة الشمالیة ثم ذهب مع من 
بقى من هذا الجيش ليقضى الشتاء فى شمالى إيطالياء وكان يرجو أن 
يخصص بضعة شهور لإصلاح أسواره فى روماء ولكنه سمع فى أوائل عام ۵۲ 
ق .م أن فرسنجترکس *۷۵:01۳۵00011 أقدر الزعماء الغاليين قد حشد كل 
القبائ الغالية تقریباً فى حرب تبفی بها أن تستعید استقلالها. وبذلك آصبح 
مركز قيصر شدید الحرج, لأن الجزء الاکبر من جيشه كان فی شمال 
ایطالیا. والأقاليم الواقعة بینه وبين هذا الجیش فی آیدی الثوار. ولکنه سار 
على رأس قوة صغيرة فوق ٹلوج السفن Cevennes‏ وهاجم مدينة آوفرنی -ھ 
0 ولا جاء فرسنجتركس بقوته ليدافع عنها ولى فيصر دسمس پرونس 
Decimus Brutus‏ قيادة جنوده الذين كانوا یھاجمونھاء وسار هو مختفيا ومعه 
عدد كبير من الفرسان مخترقاً بلاد غالة من الجنوب إلى الشمال, وانضم 
إلى جيشه الرئیسی وقاده من فوره إلى القتال. وحاصر آفریکوم ۸۷۵1۲5 
ویورج 8011835؛ وسنابوم .€enabum‏ وورلیان 0116385 واستولی علیها 
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وأعمل فيها السلب والنهب وقتل أهلها وملا بكنوزها خزائنه الضاوية, ثم 
زحف بجيیشه على جرجفیا 06۲20۷1۵ حيث قاومه الغاليون مقاومة عنيفة. 
اضطرته إلى الانسحاب وفى ذلك الوقت تخلى عنه الأدويون الذين أنجاهم 
من قبل من الجرمان. والذین بقوا حتى ذلك الوقت أنصاراً له وحلفاء. ثم 
استولوا على قواعده ومخازن ميرته فى سواسون 50155025 وشرعوا 
يستعدون لرده إلى بلاد غالة النریونیة. 

وكان هذا هو الموقف الذى ساءت فيه أحوال فيصر كما لم تسی من قبل 
ولا من بعد. ومرت به بعض أيام فقد فيها كل أمل فى النجاة. وفى هذا 
الوقت العصیب ضرب الحصار على أليزيا هاو[ وجازف بكل شىء فى 
هذا الحصارء لأن فرسنجترکس جمع فيها ثلاثين ألفاً من جنوده. وما كاد 
قيصر يوزع مثل هذا العدد من الجند حول المدينة. حتى وصلته الانباء بأن 
۰ الما من الفالیین. بدءوا یزحفون نحوالمدينة من الشمال. فما كان منه الا 
أن آمر جنوده بأن يقيموا حول المدينة سورين دائريين من التراب» أحدهما 
من آمامهم. والآخر من خلفهم. وانقضت جيوش فرسنجتركس وحلفائه على 
هذين السورين وعلى الجيوش الرومانية الباسلة وهاجمتها المرة بعد الرق 
ولكنها باءت فى كل هجماتها بالخسران. 

وواصل الجيش المنقذ هجماته على هذا النحو أسبوعاً کاملا. ثم تبدد 
شمله لاختلال نظامه ونقص طعامه وعتاده. واستحال هذا الجيش فلولا لا 
حول لها ولا طول فى الساعة التى نفدت فيها موارد الرومان. ولم يمض إلا 
قلیل من الوقت حتى بعشت المدينة الجائعة فرسنجتركس نفسه بناء على طلبه 
إلى قيصر كأسير حرب. ثم استسلمت للرومان» ووضعت نفسها تحت رحمتهم. 
وعفا قيصر عن الدینة فلم یمسسها بسوء. ولکنه أسلم جنودها لرجال جيشه 
لیکونوا رقيقاً لهم. وسیق فرسنجترکس مكبلا بالأغلال إلى روما. حیث سار 
فيما بعد يزين موکب نصر فیصر. وجوزی بالقتل على حبه للحریة. 
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وقرر حصار إليزيا مصير بلاد غالة. كما قرر خصائص الحضارة 
الفرنسية. ذلك أنه أضاف إلى الامبراطورية الرومانية بلاداً تبلغ مساحتها 
ضعفى مساحة ایطالیا. وفتح خزائن خمسة ملايين من الناس وأسواقهم إلى 
التجارة الرومانية. يضاف إلى هذا أن ذلك الحصار أنجى إيطاليا وعالم 
البحر الأبيض المتوسط مدة آربعة قرون من غارات البرایرة. وانتشل قيصر 
مرة أخرى من حافة هاوية الخراب إلى ذروة المجد والثروة والسلطان. 

وظلت بلاد غالة عالماً آخر تثور ثورات متفرقة عقيمة, أخمدها قيصر 
بقسوة لم تألفها منه. ثم خضعت لروما وأسلمت لها أمورهاء وما كاد يتم له 
النصر حتى عاد قيصر كما كان الفاتح الشهم الکریم. فعامل القبائل المغلوبة 
معاملة لينة. كان من آثارها أن هذه القبائل لم تتحرك قط لتخلم عن كاهلها 
نير روما حين شبت فيها نار الحرب الاأهلية. ولم يكن فى مقدورها ولا فى 
مقدور فيصر أن يؤدبا هذه القبائل. 

وظلت بلاد غالة بعدئذ ثلائمائة عام ولاية رومانية يعمها الرخاء فى 
ظلال الإمبراطورية الرومانية. وتعلمت من خلالها اللغة اللاتينية؛ وأدخلت 
عليها كثيراً من التغيير حتى أصبحت الأداة التى نقلت بها ثقافة العهود 
الغابرة إلى شمالى أوروبا. 

ولا جدال فى أن قيصر ومعاصريه لم يكونوا يدركون ما سوف تتمخض 
عنه انتصاراته الدموية من نتائج بعيدة الدی. فقد كان أقصى ما يظنه أنه 
أنقذ إيطالياء وضم لها ولاية جديدة, وأنشأ لها جيشأ قوياًء لكنه لم يدر 
بخلده أنه منشئ الحضارة الفرنسية. 

ودهشت روما إذا وجدت أن قيصر إدارى قادر لا يعتريه ملل. وقائد 
محنك واسع الحيلة, بعد أن لم تكن تعرف عنه أكثر من أنه رجل متلاف 
رقيع» وسیاسی. ومصلح. ثم أدركت فى الوقت عينه أنه مؤرخ عظیم. ذلك أنه 
وهو فى ميادين القتال تقض مضجعه الهجمات المتوالية عليه من روماء كان 
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يسجل فتوحه فى غالة. ويدافع عن هذه الفتوح فى شروحه 0000:80108٥0ء‏ 
وقد سمى بها إنجازه العسكرى ‏ إذا جاز أن نصفها بهذا الوصف ۔ وبساطتها 
الفنية من منزلة النشرات الحربية إلى أسمى مكان فى الأدب اللاتینی. وحتى 
شيشرون نفسه بعد أن تقلب مرة أخرى فى مبادئه السياسية. أخذ يتغنى 
بمدح قيصر ویسجل فى ذلك الوقت ما حكم به عليه التاريخ فيما يعد. إذ 
قال: 

"ليست معاقل الألب المنيعةء ولا مياه الراين الفياضة الصاخبة. هی الدرع 
الحقيقى الذى صد عنا غارات القبائل الجرمانية الهمجية. بل الذى صدها 
فى اعتقادى هو قيادة قیصر وقوة ساعدیه. ولو أن الجبال دكت وسويت 
بالسھول. والأنهار جفت. لاستطعنا أن نحتفظ ببلادنا حصينة منيعة بفضل 
ما نال قيصر من نصر مؤزرء وما قام به من أعمال مجيدة.. ألا ما أعظم 
فضله علينا!؟".. 

ویجب أن نضيف إلى هذا ما أثتى به عليه ألمانى عظيم إذ قال: 

" إذا كان ثمة جسر يربط ماضى هلاس وروما المجيدة بتاريخ أورويا 
الحدیث. الذى هو أعظم منه مجدا وأسمى قدراء وإذا کان غرب آوروبا 
رومانياً. وإذا كانت أوروبا الألمانية قد صُبغت بالصبغة اليونانية والرومانية 
القديمة.. فما ذلك كله إلا من عمل قیصر وإذا ما أوجده سلفه العظيم فى 
بلاد الشرق قد کادت تمحو معالمه كلها زعازع العصورالوسطی. قان الصرح 
الذى شاده قیصر ظل قائماً آلاف السنین التی تبدلت فیها الأديان وتغیرت 
الدول..". 
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انحطت السياسة الرومانية فى خلال الخمس سنين الثانية من ولاية 
قیصر على غالة إلى الدرك الأسفل من الفساد والعنف. فقد کان القنصلان 
بومبى وکراسس يسيران فى حکمهما على خطة شراء أصوات الناخبین, 
وإرهاب الحلفین. والالتجاء إلى القتل فی بعض الأحیان. ولا انقضت مدة 
ولايتهماء جند كراسس جیشأاً كبيراً وأبحر به إلى سورياء ثم عبر نهر الفرات, 
والتقى بالبارتيين عند كرهية ٥٥٥٥٥٥‏ ودارت الدائرة عليه لتفوق قرسان 
البارتیین. وفتل ولده فى المعركة. 

وبينما كان كراسس يرتد بقواته بنظام دعاه قائد البارثيين إلى الاجتماع 
به. فأجاب الدعوة. ولكن القائد البارثى غدر به وفتله. وأرسل رأسه ليمثل به 
دور بنیئیوس 862156105 فى احتفال فی بلاط ملك البارئیین. مثلث فيه 
مسرحية باخية 8306586 ليوربديز ۳۲۱01016 وأصبح جيش كراسس بغير 
قيادة. وكان قد مل القتال, فانحلت عراه وتبدد شمله. - 

كان بومبى فى هذه الأثناء قد جمع له جيشاً؛ ولعله كان یبفی به إتمام 
فتح أسبانياء ولو أن قيصر نجح فى خططه لفتح بومبی آسبانیا القاصية؛ 
ولأخضع كراسس أرمينية وبارثياء ولبسطت روما سلطانها على هذه البلاد 
جميعها فى الوقت الذى كان فيصر يمد فيه حدود الامبراطوریة الرومانية 
إلى نهرى التايمز والراين: ولكن بومبى أبقى فيالقه فى إيطاليا بدل أن 
يقودها إلى أسبانياء الا فیلقا واحداً أعاره قيصر إبان الأزمة التى نجمت عن 
ثورة الغاليين. 


وحدث فى عام ۵۶ أن انفصمت العروة الوثقى التى كانت تربطة بقيصر 
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على إثر وفاة زوجته يوليا فى أثناء الوضع. وعرض عليه قيصر أن يزوجه 
أوكتافيا حفيدة أخته وأقرب قريباته فى ذلك الوقت. وطلب قيصر أن يتزوج 
هو بابنة بومبی ولكن بومبى رفض كلا العرضین. وأخلت النكبة التى. حلت 
بكراسس وجيشه فى العام التالى من الميدان قوى أخرى كانت تعمل على 
إيجاد التوازن فيه. ذلك أن نجاح كراسس كان من شأنه أن يحول دون طغيان 
فيصر أو بومبى. 

عقد بومبى حلفا صريحاً مع الحافظین, ولم يبق أمامه لنجاح خططه 
التى كان يبغى بها الحصول على السلطة العليا بالطرق المشروعة فى الظاهر. 
إلا عقبة واحدة. هى: مطامع قیصر وجيشه. وكان يعرف أن قيادة قيصر 
للجيش تنتهى فى عام ۶٩‏ قم فاستصدر بومبى مراسيم تقضى بمد أجل 
قيادته هو إلى آخر عام 5؛ ق.م» وطلب إلى جميع الإيطاليين القادرين على 
حمل السلاح أن يحلفوا يمين الولاء العسكرى له هو شخصياًء وكان يعتقد 
بعد هذا أن الزمن كفيل بأن يجعله سيد روما. 

وبيتما كان القائدان اللذان ييغى كلاهما أن يكون الحاكم بأمره فى روما 
يضعان خططهما على هذا النحو, كانت الديمقراطية تحتضر فى عاصمة 
البلاد. فكانت الأحكام القضائية. ومناصب الدولة. وعروش الملوك الخاضعين 
لسلطانها. تباع إلى من يعرض فيها أغلى الأئمان. من ذلك أن القسم الأول 
من القترعین فى الجمعية قد استولی فى عام ۵۳ قم على عشرة ملایین 
سترس ثمناً لأصوات آفراده. ولا لم ینفع ا مال لم یتورع ذوو الشأن عن 
الالتجاء إلى الاغتیال أو کشف الستار عن ماضی الناس: والتهدید بالکشف 
عن فضاتحهم. فلم يروا آمامهم سبيلاً غير الاذعان. وفشا الاجرام فى 
الدينة كما انتشرت السرقات فى الأقالیم. ولم يكن فى هذه ولا فى تلك قوة 
من الشرطة تطمئن الناس على آنفسهم أو آموالهم. فکان الأغنياء یستأجرون 
عصابات من الجالدین یدفعون عنهم الأذی أو يؤيدونهم فی الجمعیة. 


- 134 - 








8 رجل کل العصوره 8 

واستهوت رائحة ا مال أو هبات الحبوب أحط الطبقات فى ایطالیا فهرعت 
إلى روماء وجعلت اجتماعات الجمعية مهزلة من الهازل. فکان کل من يقبل 
الاقتراع كما يطلب إليه يؤذن له بدخولها سواء كان من مواطنی روما أو من 
غير مواطنیها. وکان یحدث فى بعض الاحیان ألا یکون من بين من أعطوا 
آصواتهم الا آقلية هی التی لها حق الاقتراع وكثيراً ما كان الخطباء بحصلون 
على حق الخطابة فى الجمعية بالهجوم على النصة والاستیلاء علیها قوة 
واقتدارا. وأضحت العصابة التی ترفعها قوتها على سائر العصابات النافسة 
لها هى التی تشرع للدولة. كما كان الذين یقترعون على غير هواها یضریون 
حتی یکاد يقضى علیهم. ثم تشعل النار بعض الضرب فى بیوتهم. وقد کتب 
شیشرون بعد جلسه من هذه الجلسات یقول: 

لقد امتلاً نهر (التیبر بجثث الواطنین كما سدت بها البالوعات العامة 
واضطر الأرقاء إلى امتصاص الدم بالاأسفنج من السوق العامة). 

وکان کلودیوس ومیلو من عظم الخبراء المتازین فى هذه اله زلة 
البرلانية. فقد کانا بنظمان عصابات من حط الطبقات لیصلوا بها إلى 
آغراضهم السياسية. وقلما كان یوم واحد يمر دون أن توضع فوة هذه 
العصابات موضع الاختبار. 

من ذلك أن کلودیوس هاجم شیشرون فی آحد شوارع المدينة فى یوم من 
الأيام. وحرق أجراؤه بيت ميلو فى یوم ثان. ثم قبضت عصابات ميلو على 
كلوديوس نفسه فی يوم آخر وقتلته. غير أن صعاليك المدينة الذين لم يكونوا 
يجهلون ما يدبره من المؤامرات رفعوه إلى مقام الشهداء واحتفلوا بجنازته 
احتفالاً عظيماًء وجاءوا بجثته إلى مجلس الشیوخ, وحرقوا البناء فوقها كأنه 
كومة الحطب التى تحرق عليها جثث الموتى. 

وجاء بومبى بجنوده ففرقوا الغوغاء. ثم طلب إلى المجلس جزاء له على 
عمله هذا أن يعينه 'قنصلاً بغير زمیل". وهی عبارة نصح له بها كاتو وقال 
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إنها أخف على السمع من لفظ دکتاتور" ۱ ثم عرض بومبى على الجمعية بعد 
أن أرهبها بجنده. عدة اقتراحات يبغى بها القضاء على الرشوة والفساد 
السياسيين المنتشرين فى البلاد. كما عرض عليها اقتراحاً بإلغاء حق الرشح 
لنصب القنصل أن يفعل هذا وهو غائب عن روما. وكانت الجمعية قد منحت 
قيصر هذا الحق بناء على مشروع قانون عرضه عليها بومبى نفسه فى عام 
0 ق .م. 

واخذ بومبی یشرف بنفسه على قوة الدولة العسکرية. وعلی أعمال 
الحاکم. ولم یخن عليه فى هذا الاشراف شىء من الهوی أو الحاباة: 
وحوکم ميلو على جريمة قتل کلودیوس وأدين على الرغم من دفاع شیشرون 
عنه. تم هرب إلى مرسیلیا وغادر شیشرون روما لیحکم قليقية وحکمها 
يكفاية ونزاهه آدهشتا أصدقاءه وأغضبتهم علیه. ثم استسلمت عناصر الثروة 
والنظام كلها فی عاصمة البلاد إلى دكتاتورية بومبی: آما الطبقات الفقيرة 
فظلت صابرة تتلهف على عودة قیصر. 
الحرب الأهلية 

دامت الفتن والثورات فى الدولة الرومانية مائة عام. حطمت فى خلالها 
كيان الطبقة الأرستقراطية الأنانية القليلة العدد التى كانت تتولى شئون 
الحكم فى البلاد ولكنها لم تحل حكومة أخرى محلها . 

فأما الجمعية فقد أفسدها التعطل والرشوة والجين ومجالدة الوحوش؛ 
فأحالتها إلى جماعة من الغوغاء الجهلة تسيطر عليهم أهواؤهم وشهواتهم. فكانت 
بذلك عاجزة أشد العجز عن حكم نفسهاء بل حكم إمبراطورية واسعة الرقعة. 

وانحطت الديمقراطية حتى أضحت وكأنها هی المعنية بقول أفلاطون: 
'صارت الحرية إباحية؛ وأخذت الفوضى تتوسل أن يوضع حد للحرية". ولم 
یختلف قيصر مع بومبى فى أن الجمهورية قد ماتت. وأنها أصبحت على حد 
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قوله: اسما على غير مسمی, لا جسم لها ولا صورة ٠‏ ولم يكن ثمة مقر من 
الدكتاتورية. ولکن قیصر كان يريد أن یضع أزمّة الأمور فى آیدی قيادة تعمل 
لتقدمھا ورفیها. فيادة غير جامدة لا تبقى البلاد على حالها التى تردت فيهاء 
الديمقراطية وهوت بها إلى الحضيض. وكان قيصر وقتئذ فى الرابعة 
غالة. وآنه لم يكن يحب أن يتورط فى محارية مواطتيه وأصدفائه السایقین. 
ولكنه كان على علم بالمؤامرات التی تحاك له. والفخاخ التى تنصب لاقتناصه: 
وكان يؤلمه أشد الالم أن تكون هذه المؤامرات والفخاخ هی الجزاء الذى يجزى 
به من أنجى إیطالیا من الدمار والخراب: وکانت مدة حكمه فی غالة تنتھی 
فى الیوم الأول من شهر مارس سنة 45 ق. م ولم يكن فى وسعه أن يتقدم 
الحصانة التی يسبغها عليه منصبه. ولا یستطیع دخول روما دون أن يعرض 
نفسه للاتهام يأنه خارج علی القانون. وهو السلاح المألوف الدی كانت تلجاً 
إليه الأحزاب المختلفة فى روما فى نزاعها على السلطة. 

وکان ماركس مارسلس ۱۷270011۳95 Maus‏ قد عرض قبل ذلك الوقت 
على مجلس الشيوخ أن يعزل قيصر من الولاية قبل انتهاء مدتهاء ومعنى هذا 
العزل هو : البقاء خارج البلاد أو المحاكمة وكان التربيونان كد آنجیاه من هده 
المكيدة باستخدام ما لهما من حق الاعتراضء ولكن مجلس الشيوخ کان بلا 
ریب راضياً عن هذا الاقتراح. وقال كاتو بصريح العبارة إنه يرجو أن توجه 
التهمة إلى قيصرء وأن يحاكم وینفی فى إيطاليا. 

آما قيصر نفسه فلم يدخر جهداً فى العمل على إزالة أسباب النزاع بينه 
كلا القائدين عن فيلق يرسله لقتال بارثياء أجابه قيصر من فوره إلى طليه: 
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وان لم تكن القوة التى لديه كبيرة. ولا طلب بومبى إلى فيصر أن يعيد إليه 
الفليق الذى أرسله له قبل عام من ذلك الوقت. بادر أيضا بارساله الیه. وان 
كان أصدقاؤه قد آبلفوه أن الفيلقين لم يرسلا إلى بارثيا بل بقيا فى کابواء 
وطلب قيصر على لسان مؤيديه فى مجلس الشيوخ أن يعاد العمل بقرار 
الجمعیه السایقة. الذى كان یجیز له أن يرشح دفسه أنصب القنصلية وهو 
غائب عن روماء ولکن الجلس رفض الاقتراح وطلب إلى قيصر أن یسرح 
جنوده وأحس هو أن ليس له سند يحميه إلا فیالقه. ولعله لم يكن يعمل 
لكسب ولائهم له الا ليقفوا إلى جانبه فى مثل هذه الأزمة؛ غير أنه فى ذلك 
الوقت عرض على مجلس الشيوخ أن يعتزل هو وبومبی منصبیهما. وبدا هدا 
وواقق المجلس على هذه الخطة بأغلبية ۲۷۰ ضد ۲۲ء ولكن بومبی أبى أن 
يخضع لهذا القرار. حتى إذا أشرف عام ۵۰ ق.م على الانتهاء ولم يبق منه الا 
بضعة آیام آعلن أن فيصر عدو الشعب. إذا لم يتخل عن القيادة قبل اليوم 
الأول من شهر يوليو. 

وفى أول عام ٤۹‏ قرأ كوريو 00110 على المجلس رسالة من فيصر يعلن 
فيها استعداده لتسريح جيشه كله عدا فيلقين اثنین. إذا سمح له بأن يظل 
والياً على غالة حتى عام ۸ ق.م ولكنه أفسد هذا العرض بأن أضاف إليه 
أنه یری فی رقصه إعلاناً للحرب عليه ودافع شيشرون عن هنأ الافتراح. 
ووافق عليه بومیی؛ ولکن العنصل لنتولس 58 ]1 تدخل فى الأمر وأخرج 
آصدر الجلس على کره منه. وبالحاح من لنتولس وکاتو ومارسلس إلى بومبی 
أمراً وسلطة يعمل بهما على ألا تصاب الدولة بسوء وتلك عبارة رومانية 
معناه الدكتاتورية والحکم العسکری. 


وتباطاً قيصر وتردد أكثر مما كانت عادته. فقد كان مجلس الشیوخ من 
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الوجهة القانونية على حق فيما فعلء ولم يكن من حقه هو أن يعارض 
الشروط التى عزل بمقتضاها من منصيه وقيادته. وكان يعرف أن الحرب 
الاهلية قد تثير الفتنة فى غالة وتخرب إيطاليا بأجمعهاء ولكنه كان يعلم 
أيضاً أن استسلامه معناه إسلام الامبراطورية للعجز وللرجعية. 

وترامى إليه فى أثناء تفكيره أن صديقاً من أقرب الأصدقاء إليه. ومن 
أقدر مویدیه. وهو تيتس لبيينس 1.3616805 115 قد انشق عليه وانضم إلى 
بومبی. فما كان منه إلا أن استدعی الفليق الثالث عشر, أكثر فیالقه ولاء له 
وأحبها إلى قلبه. وعرض الأمر كله على رجاله. وكانت أول كلمة نطق بها 
آمامهم وهی زملائى الجنود كعدهانانسص ه٤‏ كافية لكسب قلوبهم. ولم يكونوا 
ينكرون عليه حقه فی استعمال هذا اللفظ. لأنهم رأوه من قبل يشترك معهم 
فى الصعاب» ويتعرض معهم للأخطار. وكثيراً ما شكوا هم أنفسهم من أنه 
يجازف بحياته ويعرضها للخطر فوق ما يجب. 

وكان هو على الدوام يخاطبهم بهذا اللفظ بدل اللفظ القتضب الجاف 
الذى كان ينطق به من هم أقل منه مجاملة من القواد. 

وكان معظم رجاله من بلاد الغالة الجنوبية وهى البلاد التى جعل لأهلها 
حق المواطنين الرومان. وكانوا یعرفون أن مجلس الشيوخ قد أبى أن يعترف 
لهم بهذه المنحة؛ وأن أحد أعضائه قد جلد رجلا من أهلها ليدل بذلك على 
احتقاره لعمل قيصرء على الرغم من أن جلد المواطن الرومانى كان عملا لا 
يجيزه القانون. وكان قیصر قد علمهم فى أثناء حروبهم الطويلة أن يحترموه 
بل أن يحبوه على طريقتهم الخشنة الصامتة فى الحب. وكان قاسياً على 
الجبناء ومن لا يرعون النظام. ولكنه كان سمحاً لينا لا يقسو عليهم جزاء لهم 
على أغلاطهم التى تدفعهم إليها طبيعتهم البشرية, وكان یتفاضی عن 
أخطائهم الجنسية ويجنبهم ما لا ضرورة له من الأخطار. وكثيراً ما أنجاهم 
من الهلاك بحنكته وحسن قيادته. هذا إلى جانب أنه ضاعف آجورهم. ووزع 
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عليهم كثيرا من غنائمه الحربیة ولا جاءوا إليه شرح لهم ما عرضه على 
مجلس الشیوخ. وكيف قابل المجلس هذه العروض. وذكر لهم أن الارستقراطية 
المتعطلة الفاسدة لا تستطيع أن توفر لروما النظام والعدالة والرخاء. وسألهم: 
هل یتبعوه؟ فلم يعارض واحد منهم. ولما قال لهم إنه ليس لديه مال يؤدى منه 
أجورهم جاءوا إلى خزائنه بكل ما كان مدخراً لديهم. 

وفى اليوم العاشر من شهر يناير من عام ٩‏ ق.م عبر بأحد فيالقه 
الروبیکون. وهو مجرى صغير بالقرب من أريمينوم «ناحنصتت۸ كان هو الحد 
الجنوبى لغالة الجنوبية ويقال إنه قد نطق فى ذلك الوقت بقوله المأثور: لقد 
قضی الأمر (162 656 136008) وخيل إلى الناس أن هذا العمل هو الحمق 
بعينه. لأن الفيالق الخمسة الباقية من جيشه كانت لا تزال بعيدة عنه فى 
بلاد غالة لا تستطيع اللحاق به إلا بعد عدة آسابیع» على حين أن بومبى كان 
لديه عشرة فیالق, أى ٠٦‏ ألف جندى» وكان من حقه أن یجند ما يشاء من 
الفيالق الأخری. ولديه من ا مال ما يكفى لتسليحهم واطعامهم. وانضم بعدئذ 
إلى قيصر الفليق الثانى عشر من فيالقه عند بينوم ۲16670 والفيلق الثامن 
عند کورفنیوم 113 ثم أنشأ ثلاثة فيالق جديدة من أسرى الحرب 
ومن المتطوعين من أهل البلاد. ولم يكن يلقى صعوبة فى جمع الجنود. لان 
إيطاليا لم تكن قد نسيت بعد ما قاسته فى الحرب الاجتماعیة. وكادت ترى 
فى قيصر البطل المدافع عن حقوق الایطالیین. فكانت مدائنها تفتح أبوابها 
لاستقباله واحدة بعد آخری, وكثيراً ما خرج سكان بعض هذه المدائن على 
بكرة أبيهم ليحيوه ويرحبوا به. وقد كتب شيشرون فى ذلك یقول:( إن المدن 
تحييه كأنه إله معبود). 

وقاومت كروفنيوم مقاومة قصيرة الاجل. ثم استسلمت له ولم یسمح 
لجنوده أن ینهبوها. وأطلق سراح من قبض علیهم من الضباط. ولم يشا آن ۱ 
يصادر ضياع من وفع فى يده من الأعداء. وان کان فى ذلك الوفت معدما 
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فقيراً لا يكاد يملك شیئاً من المال. وكانت هذه خطة حميدة يمتاز بها قیصر 
كان من أثرها أن وقفت كثرة الطبقة الوسطى من الأهلين على الحیاد. وأعلن 
فى ذلك الوقت أنه سيعد كل المحايدين أصدقاء له وأنصارا. وكان فی کل 
خطوة يخطوها إلى الأمام يعرض عروضاً للصلح على أعدائه. من ذلك أنه 
أرسل إلى لنتولس 160015 رسالة يرجوه فيها أن يستخدم ما يخلعه عليه 
منصب القنصل من نفوذ ليعيد السلم إلى البلاد. وعرض فى رسالة کتبها إلى 
شيشرون استعداده لاعتزال الحياة العامة وترك المجال إلى بومبى على شرط 
أن يسمح له بأن يعيش آمنأ على حیاته. وبذل شيشرون جهده فى التوفيق بين 
القائدین, ولكن منطقه لم يجده نفعاً أمام تسف الثورة ودعواها المتعارضة. 

ولا تقدم فيصر نحو العاصمة انسحب بومبی وجنوده منهاء وان کانت 
جيوشه وقتئذ لا تزال أكثر من جيوش قيصر عدداًء وانسحب من ورائه فى 
غير نظام عدد كبير من الأشراف. تاركين وراءهم زوجاتهم وأبناءهم تحت 
رحمة قيصر. ورفض بومبی عروض الصلح جميعهاء وأعلن أنه سيعد کل من 
لم يغادر روما وينضم إلى معسكره عدوا له. ولكن الكثرة العظمى من أعضاء 
مجلس الشيوخ بقيت فى روماء وتذبذب شيشرون بين الفریقین» وكان یحتقر 
تردد بومبى وخور عزیمته. فقسم وفته بين ضياعه فى الريف. 

وسار بومبى إلى برنديزيوم وعبر بجنوده البحر الادریاتی. وكان يعرف أن 
جيشه يعوزه النظام وآنه فى حاجة إلى كثير من التدريب قبل أن يستطيع 
الصمود فى وجه فيالق قيصرء وكان يرجو أن يستطيع الأسطول الرومانى الذى 
يسيطر هو عليه أن يجوع إيطاليا فى هذه الأثناء ويدفعها إلى إبادة عدوه. 

ودخل قيصر روما فى اليوم السادس عشر من مارس دون أن يلقى فى 
دخولها أية مقاومة. ودخلها وهو مجرد من السلاح لأنه ترك جنوده فى 
البلدان المجاورة لهاء وأعلن حين دخولها العفو العام عن جميع أهلهاء وأعاد 
إليها الإدارة البلدية والنظام الاجتماعی, ودعا التربیونان مجلس الشيوخ إلى 
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الانعقاد. وطلب إليه قيصر أن يعينه حاكماً بأمره (دكتاتورا)» ولكن الجلس 
لم يجبه إلى طلبے ثم عرض على المجلس أن يبعث رسلا إلى بومبى 
لیفاوضوه فى عقد الصلح. فرفض ذلك أيضاً. فطلب ا مال من الخزانة العامة 
فوقف فی سبيله التربيون لوسيوس متلس 1015[ع]©714 15اأعناءآ قلما قال قيصر: 
إن النطق بعبارات التهديد آصعب عليه من تنفيذها '. خضع متلس. 
واستطاع قيصر من ذلك الوقت أن يكون حر التصرف فى أموال الدولة. 
ولكنه كان نزيهاً كل النزاهة. فأودع فى الخزانة العامة كل ما غنمه من 
الأموال فى حروبه الأخيرة. ولا تم له ذلك عاد إلى جنوده واستعد لملاقاة 
الجيوش الثلاثة التى كان بومبى وأنصاره يعدونها فى بلاد اليونان وإفریقیا 
وأسبانياء وأراد أن يضمن لإيطاليا كفايتها من الحبوب التی تعتمد عليها فی 
حياتها فارسل كوريو 001510 المتهور العنيف. ومعه فيلقان من جيشه ليستولى 
على صقلیه. فلما نزل فى الجزيرة سلمها إليه كاتو وانسحب منها إلى 
إفريقياء فاندفع وراءه کوریو. واشتبك معه فى معركة لم يكن قد كمل 
استعداده هو لها. فهزم كوريو وفتل فى ميدان القتال. ولم يندم عند وفاته 
على ما أصابه بل ندم أشد الندم على ما ألحقه من الأذى بقيصر. 

وكان قيصر فى هذه الأثناء قد سار على رأس جيش إلى أسبانياء وكان 
غرضه من هذا الزحف أن يضمن عودتها إلى تصدير الحبوب إلى ایطالیا. 
وآن يحول بينها وبين الهجوم على مؤخرته حين يزحف الملاقاة بومبى. وارتكب 
قيصر فى إسبانيا كما ارتكب فی غالة عدة أخطاء عسكرية فنية. كانت 
عاقبتها أن تعرض حيشه الذى كان أقل من حیش أعدائه عددا للهزيمة 
وللهلاك جوعاء ولكنه نجاه ونجّى نفسه كمألوف عادته. بسرعة خاطره 
وشجاعته؛ فقد حول مجرى أحد الأنهار واستحال الحصار الذى كان مضرويا 
عليه حصاراً على أعدائه وظل صابراً زمناً طویلا حتى يستسلم له الجيش 
المحاصرء وان كان جنوده قد ملوا الانتظار طويلاً يطالبون بالهجوم على 
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العدو, ثم استسلم آنصار بومبى آخر الأمر وخضعت آسبانیا كلها إلى قيصر 
فى أغسطس سنة ٤١‏ ق.م» وعاد بعدئذ إلى إيطاليا برا ولكته وجد الطريق 
مغلقاً فی وجهه عند مرسيلياء وقد وقف أمامه جيش يقوده لوسيوس دمتيوس 
Lucius 35‏ وهو القائد الذى آسره فى كورفنيوم. ثم أطلق سراحه. 
واستولى قيصر على المدينة بعد أن حاصرها حصاراً شدیدا, ثم أعاد تنظيم 
الإدارة فى غالة؛ ولم يحل شهر ديسمبر حتى عاد ظافراً إلى روما. 

قوت هذه الحملات مركزه السیاسی. كما طمأنت البطون المتخوفة فی 
العاصمة على كفايتها من الطعام. فلم يمانع مجلس الشيوخ وقتئذ فى أن يعينه 
دكتاتوراً. ولكن قيصر تخلى عن هذا اللقب بعد أن اختير كأحد القنصلين فى 
عام ٤۸‏ ق. م ولا وجد أزمة النقد مستحكمة فى إيطالياء لأن اختزان النقود 
قد سيب انخفاض الأثمان: وأبى المدينون أن يؤدوا بالنقود الغالية ما استدانوه 
بالنقود الرخيصة لا وجد هذا أصدر قرارا بموجبه تؤدّى الديون سلعاً بقدر 
أثمانها كما كانت تقدر قبل الحرب, على أن يوكل تقييمها إلى محكمين من قبل 
الحكومة. وكان يرى أن هذه خير وسيلة للاحتفاظ بشرف الدینین. ولتبديد أو 
تقليل الخوف الذى كان يساور البعض من أن تعدم هذه الديون إعداما تاماء 
وهو الإعدام الذى يحتمل حدوثه فى أعقاب الحروب. 

ومن الشواهد الدالة على بطء سير الإصلاح فى روما قبل ذلك العهد أن 
قيصر اضطر مرة أخرى أن يَحَرّم استعباد المدين إذ لم یود دینه. وأنه أباح 
خصم الفوائد التى دفعت قبل ذلك الوقت من أصل الدین. وحدد سعر 
الفائدة بواحد فى المائة كل شهر. 

وأرضت هذه الإجراءات معظم الدائنين لأنهم كانوا یخشون أن تصادر 
أموالهم. ولكنها أغضبت المتطرفين الذين كانوا يرجون أن يسير فيصر على 
خطة کاتلین. فیلفی الديون کلها. ويعيد توزيع الأراضى على السكان. 


ووزع قيصر الحبوب على العوزین. وآلفی جميع أحكام النفى ما عدا 
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الحكم الصادر على میلو وعفا عن كل من يعود إلى البلاد من الأشراف. 
ولكن أحداً لم يحمد له اعتداله. ذلك أن الحافظین الذین عضا عنهم عادوا 
یأتمرون به لیقتلوه. وبینما كان يواجه بومبی فى تسالیا. تخلی عنه التطرفون 
وانضموا إلى کنیلیوس بعد أن وعدهم بالفاء الدیون الفاء تامأء وبمصادرة 
الأملاك الواسعة وتوزیع الأراضی على الأهلين توزیعاً جدیدا. 

وفی أواخر عام 4٩‏ قم انضم قیصر إلى الجنود والی الاسطول اللذین 
جمعهما آنصاره فی نرندیزیوم. وکان عبور جيش من الجیوش البحر 
الأدریاتی شتاء. فى تلك الأيام» عملا لم یسمع به من حد قط. ولم يكن فى 
استطاعة الاشتی عشرة سفينة التی تحت تصرفه أن تقل من جنوده إلا ستين 
ألفاً فى کل مرة. وکانت أساطيل بومبی التی تفوقها عدة وعدداً تفدو وتروح 
بين ثغور الشاطن ا مقابل له. والجزائر الجاورة لهذا الشاطی. ولکن قيصر 
رغم هذا أفلع بجنوده» ونزل فى إبيروس ومعه عشرون ألفا منهم. غير أن 
سفنه تحطمت وهی عائدة إلى إيطالياء ولم يعرف قيصر السبب الذى آخر 
بقية جيشه» فحاول أن يعبر البحر مرة أخرى فی زورق صغير وأخذ الملاحون 
يجدفون والموج يعاكسهم حتى کادوا يغرقوا. ولكن فيصر لم تهن عزيمته رغم 
ما كان يحيط به من آهوال جسام. وأخذ يقوى قلوبهم بهذه العبارة التى لا 
يبعد أن تكون من نسج خيال المؤرخين: 

' لا تخافوا إنكم تحملون قيصر وحظه . 

ولكن الريح والموج قذفاً بالقارب إلى الشاطن الذى بدأ منه قيصر. 
واضطر هو أن يعود من حيث أتى. 

وكان بومبى فى هذه الأثناء قد استولى بأربعين ألفاً من رجاله على 
درشيوم ومخازنها الفنية. ولكنه عجز عن مهاجمة جيش قيصر الذى تناقص 
عدده وقلت موونته. وكان بومبی فى تلك الأيام فد سمن وابتلى بالتردد وخور 
العزيمة. وبینما كان هو فى تردده جمع ماركس أنطونيوس أسطولاً جدیداً 
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حمل عليه ما كان باقياً من جيش قيصر فى إيطاليا. 

وبذلك أصبح قيصر متأهباً للقتال. ولكنه ما زال یکره أن يقاتل الرومانى 
رومانياً. فأرسل رسولا إلى بومبى يعرض عليه أن يتخلى القائدان كلاهما عن 
فيادتهماء ولكن بومبی لم يرد عليه فهاجمه قيصر وأخفق فى هجومه. غير 
أن بومبى عجز أن يتبع النصر بمطاردة عدوه, ثم قتل ضباط بومبى جميع 
من وقع فى أسرهم من أعدائهم الضباط على الرغم من نصيحة قائدهم 
الأعلىء أما القيصر فلم يقتل أحداً من أسراه وهو عمل رفع من قوة جنوده 
المعنوية بقدر ما أضعف من قوة بومبى. وطلب رجال قيصر إلى قائدهم أن 
يعاقبهم على ما أظهروه من الجبن فى حربهم الأولى ضد الفيالق الرومانية. 
قلما لم يجبهم إلى ما طلبوه توسلوا إليه أن يعود بهم إلى ساحة القتال. ولكنه 
رأى من الحكمة أن يرتد إلى تساليا ليستريحوا فيها بعض الوقت. 

واستقر رأى بومبى وقتئذ على القرار الذى قضى على حياتهء فقد أشار 
عليه آفرانیوس أن يعود إلى إيطاليا الخالية من وسائل الدفاع ویستولی 
علیها. ولكن معظم مستشاريه آلحوا عليه أن يطارد قیصر ويقضى عليه. 
وبالغ الأشراف الذين كانوا فى معسكر بومبى فيما أحرزه من النصر فى 
درهشیوم» وظنوا أن القضية الکبری قد فصل فيها فى ذلك الکان. وهال 
شیشرون ۔ وكان قد انضم إليهم آخر الأمر ‏ أن يسمعهم يتتازعون فيما 
سيعود على كل منهم. بعد أن يعودوا إلى ما كانوا فیه. وآن يرى ما يتقلبون 
فيه من الترف وهم فی ميدان القتال. فقد كان الطعام يقدم لهم فى صحاف 
من الفضه. وكانت خيامهم مفروشة بالطنافس الوثيرة تزينها الصور الرائعة 
وبافات الزهر الجميلة. 


وكتب شيشرون فى ذلك يقول: 
۱ وان الیومبیون. ماعدا یومیی نقسه» يحاريون بوحشیهة شديدة: 
وينطقون فى أحاديثهم بمبادئ القسوة. حتی كان الرعب یستولی على بيت 
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هورتتسیوس. وعلى حدائق قيصر وبايائى . 

وكان بومبی نفسه أميل إلى التريث وعدم الاشتباك فى معركة فاصله 
ولكنه اضطر إلى العمل برأى مستشاريه لما عيروه بالجبن والخور. فأصدر 
أمره بالزحف ودارت رحى المعركة الفاصلة فى فإرسالس فى اليوم التاسع من 
شهر أغسطس عام ۶۸ ق.م.وكانت معركة طاحنة دام فيها القتال حتى نهايتها 
المريرة. وكان جيش بومبى يتألف من ثمانية وأربعين ألفاً من المشاة. وسبعة 
آلاف من الفرسان. أما جيش قيصر فلم يكن يزيد على اثنين وعشرين ألفا 
من الشاة. وألف من الفرسان. ويقول أفلوطرخس تعليقاً على هذا الموقف: 

"وكان عدد قليل من أنبل رجال روما يشاهدون المعركة عن کثب. ويفكرون فیما 
صارت إليه الامبراطورية بسبب المطامع الشخصيهة. لقد التقت فى هذا المكان زهرة 
شباب المدينة الواحدة وعماد قوتها فى صراع عنيف» وحسبنا هذا برهاناً قاطعا 
على ما فى الطبيعة البشرية من عمى وجنون إذا ما أثيرت شهواتها .. 

لقد كان أقرب الأقارب بل كان الإخوة آنفسهم. يقاتل بعضهم بعضاً فى 
الجيشين المتعاديين. 

وقد آمر قيصر رجاله أن يبقوا على حياة کل من يستسلم من الرومانء 
أما الشاب الأرستقراطى ماركس بروتس فقد أمرهم قيصر أن يقبضوا عليه 
دون أن يصيبوه بأذی. فإذا لم يجدوا سبيلاً إلى هذا فليسمحوا له بالفرار. 
وروع البمبيون لتفوق أعدائهم فى القيادة والتدريب والقوة المعنوية؛ وفتل منهم 
وجرح خمسة عشر ألفاًء واستسلم عشرون ألفاً. وولی الباقون الأدبار. ونزع 
بومبى شارة القيادة عن رجاله وفر مع من فروا من رجاله ويخبرنا قيصر أنه 
لم يبق من رجاله إلا مائتان. 

وهو قول يحملنا على الشك فی كتبه كلهاء وأخذ رجاله يتندرون بما فى 
خيام أعدائهم من وسائل الزينة. وبما وجدوه من الموائد المثقلة بالطعام 
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الشهی الذى أعد لساعة الاحتفال بالنصرء وأكل قيصر عشاء بومبى فى 
حيمة بومبى نفسه. 


وسار بومبى على ظهر جواده الليل كله حتى صار إلى لارسا. وركب منها 


زوجته. وطلب إليه سكانها أن يقيم معهم ولكنه رفض طلبهم فی أدب 
ومجاملة. ونصحهم أن یستسلموا للفاتح فى غير خوف لأن قيصر على حد 
فوله رجل عامر القلب بالصلاح والرحمة. 

وفر بروتس أيضاً إلى لارساو ولكنه أطال المكث فيها ووجه منها رسالة 
إلى فيصرء وأبدى القائد النتصر آشد الاغتباط حين سمع أن بروتس حى 
يرزق» وعفا عنه من فوره كما عفا عن كاسيوس استجابة لرغبة بروتس. وكان 
كذلك لينا فى معاملة أمم الشرق التى أيدت بومبى مدفوعة إلى ذلك بمشیئة 
الطبقات العليا المسيطرة عليهاء ووزع ما جمعه بوميى من الحبوب على سكان 
بلاد اليونان الجیاع. ولا جاءه الأئینیون يطلبون إليه أن يعفو عنهم أجابهم 
وعلى شفتيه اتسامه اللوم بقوله: إلى متى ينجيكم مجد آبائکم الأولين من 
موارد الهلاك التى توردونها آنفسکم .. 

وأكبر الظن أن بعضهم قد حذر قيصر من أن بومبى يفكر فى معاودة 
القتال معتمداً على جيش مصر ومواردها. وعلى القوة التى كان كاتو ولبینس 
ومتلس یعدونها فى یتکا. ولكن حدث بعد أن وصل بومبى إلى الإسكندرية أن 
آمر بوٹینس ۔ خصی الشاب بطليموس الثانى عشر ووزیره ‏ خدمه أن یقتلوه. 
ولعله قعل ما فعل رجاء أن یکافثه عليه قیصر. فقد طعن القائد طعنة نجلاء 
حين وطئت قدماه شاطی مصر بینما كانت زوجته تنظر إليه فى هلع وهی 
على ظهر السفينة التى أقلتهما إلى تلك البلاد. 

قلما جاء فيصر أهدى إليه رجال بوئینس رأس القائد الذى فصل عن 
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۷ يوليوس فيصر هھ 
جسده: فولى وجهه عنهم فى هلع. وأخذ يبكى من فرط تأثره بهذا الشاهد 
الجديد على أن الناس كلهم يلقون مصیراً واحدا. وان اختلفت الوسائل 
المؤدية إلى هذا المصير ونزل قیصر فی قصر البطالة اللکی. وشرع ينظم 
شكون تلك المملكة القديمة. 
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دكتاتورية فيصر 
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دکناتوریه فيصر 


عندما عاد قيصر إلى روما فى خريف عام ٦٤‏ ق. م بعد أن نصب 
سلست والياً على نوميدياء أعاد تنظيم ولايات إفريقياء وأوجس مجلس 
الشيوخ خيمَة من هذه العودة. وأدرك أن البلاد مقبلة على الحكم الملكى 
الطلق, فاختاره حاكماً بأمره مدة عشر سنوات واحتفلت روما بعودته احتفالا 
لم تشهد له مثيلاً من قبل, وكافأ قيصر كل جندى من جنوده بخمسة آلاف 
درخمة أتيكية أى أكثر كثيراً مما كان قد وعدهم به. وأولم وليمة كبرى 
للمواطنين الرومان احتوت على اثنتين وعشرين ألف مائدة. وأعد لتسليتهم 
معركة بحرية صورية. اشترك فيها عشرة آلاف رجلء ثم غادر روما إلى أسبانيا 
فى أوائل عام ٤ء‏ وهزم آخر جيش من جیوش بومبى عند مندا 1/1202 ولا 
عاد إلى روما فى شهر أكتوبر وجد إيطاليا كلها تسودها الفوضی. ذلك أن 
الحكم الأوليجاركى الفاسد. والثورات التى دامت مائة عام كاملة. قد أشاعا 
الاضطراب والفوضی فى الأعمال الزراعية. والصناعية. والالیة والتجارية. 
أضف إلى هذا أن استنزاف موارد الولايات وحبس رءوس الأموال وزعزعة 
أركان الاستثمار: أدت كلها إلى اضطراب سوق انال؛ وهذا أدى بدوره إلى أن 


آلاف الضياع قد حل بها الخراب. لأن مائة ألف من الرجال سيقوا من 


الأعمال المنتجة إلى ميادين القتال, وآلافاً مؤلفة من الزراع أرغمتهم منافسة 
الحبوب الستوردة من خارج البلاد. أو التى تنتجها الضياع الكبرى التى يعمل 
فيها العبید. على الانضمام إلى صعاليك الدن. والاستماع ۔ وبطونهم خاوية . 
إلى الوعود التی يمنيهم بها الزعماء الهرجون, وأخذ من أبقت عليهم رحمة 
قيصر من الأشراف يأتمرون به فى قصورهم ونوادیهم. ولا أن طلب إليهم 
فی مجلس الشيوخ أن يعترفوا بضرورة الدكتاتورية ويعاونوه على أن يعيد 
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للمدينة على الأوامر الصريحة والعقوبات الشديدة التی يتعرض لها کل من 
یحاول إفساد الانتخابات أو الوظائف العامة. 

وأراد أن يقضى على السنة القديمة سنة السيطرة على الشئون 
السياسية بابتياع أصوات الناخبين جملة, ولعله أراد أيضاً أن يحصن نفسه 
من ثورة الرعاع. فألغى الاتحادات والنقابات ولم يبق منها إلا ما كان ذا أصل 
قدیم. وإلا الجماعات اليهودية ذات الأغراض الدينية الخالصةء وقصر 
وظائف المحلفين على الطبقتين العلیین. واحتفظ لنفسه بحق النظر فى أهم 
القضايا وأخطرها شأناً: وكثيراً ما كان يجلس للقضاء بنفسه وليس ثمة من 
ینکر ما كانت تتصف به أحكامه من حكمة ونزاهة. 

وقد اقترع على المشترعين فی آيامه أن يجمعوا القوانين الرومائیه 
المعمول بها وقتئذ فى کتاب واحد منظم. ولكن موته العاجل حال دون إتمام 
هذا الشروع. ثم سار على خطة الأخوين جراکس: فوزع الارض على جنوده 
القدامى وعلى الفقراء. وسار أغسطس نفسه على هذه السياسة فهدأت 
الاضطرابات بين الزراع كثيراً من السنين. 

وأراد قيصر أن يمنع عودة الملكية الزراعة إلى التركز. فحرم بيع 
الأراضى الجديدة قبل مضى عشرين عاماًء كما أمر أن يكون ثلث العمال فی 
الزارع من الأحرار. وذلك لكى يحول دون استغلال الاراضی كلها على آیدی 
الأرقاء. وكان من قبل قد أنقص عدد الرعاع التعطلین فى المدينة بمن جنده 
منهم فى الجیش. وباقطاعهم الأراضي الزراعية بعد تسریحهم. ثم أنقص 
عددهم مرة أخرى بأن أرسل ثمانين ألفأ من المواطنين ليستعمروا قرطاجنة 
وكورنثة وأشبيلية وأرليس وغيرها من الراکز. ولم يكتف بهذا بل آراد أن 
يضمن العمل للباقين من التعطلین. فوضع برنامجاً ضخماً للبناء رصد له 
٠‏ مليون سترتس. ومن ذلك أنه أمر بإنشاء بناء جديد فى ميدان المريخ 
لاجتماع الجمعیات. وإضافة مبنى جديد للسوق العامة يدعى سوق آبولیوم. 
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لتخفيف الزحام على السوق القديمة. ثم جمل كثيراً من المدن فى إيطاليا 
وأسبانيا وغالة وبلاد اليونان. 

ويعد أن خفف أعباء الفقر بهذه الوسائل. آراد أن يعرف آثرها فی الناس 
فطلب إلى من شاء من الفقراء أن يتقدم إلى الدولة للحصول على اعانات 
من الحبوب. فوجد أن عدد الطالبين قد نقص على الفور من ۳۲۰ ألفاً إلى 
۰ ألفاً. 

وقد ظل حتی ذلك الوقت نصیراً للعامة, يهدف إلى إسعادهم فى جميع 
ما وضعه من الشروعات. ولكنه كان يعلم أن الثروة الرومانية ثروة زراعية 
أكثر منها صناعية؛ وأنها موجهة فى الغالب إلى طبقة الأشراف التى تسخر 
لخدمتها الأرقاء. ثم إلى المرابین, وأنها لم يوجه إلا القليل منها لرجال 
الأعمال. فواصل خطة الأخوين جراكس الزراعية. ودعا رجال الأعمال إلى 
تأبيد الثورة الزراعية والمالية. 

آلغی قيصر مصادر الاستغلال المالى والربح غير الشروع. وعلى رأسها 
جباية الضرائب فى الولايات على أيدى جماعات اللتزمین, ثم خفض الديون 
بدرجات متفاوتة. وسن قوانين صارمة لتحريم الربا الفاحش. وأسعف 
العاجزين عجزاً شديداً عن الوفاء بديونهم بوضع قانون للإفلاس. لا يختلف 
فى جوهره عن القانون المعمول به فى هذه الأيام. وأعاد إلى العملة استقرارها 
بجعل الذهب أساساً لھاء وبصك قطعة ذهبية تدعى أوريوس كانت تساوى فى 
قوتها الشرائية الجنية الاسترلینی فى القرن التاسع عشر. وكانت صورته تطبع 
على النقود الحكومية وتزين برسوم لم تعرفها روما من قبل. 

وفى عهده القصیر هذا نظمت الادارة المشرفة على مالية الدولة تنظيما 
جديداً. وطعمت بكفايات جديدة كانت نتيجتها أن وجد فى خزائنها حين قتل 


بها 


فيصر ۷۰۰ مليون سترس وهی حزينته الخاص ۱۰۰ مليون سترس.. 
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وأردا أن يقيم نظام الضرائب والإدارة على أساس علمى سلیم. فأجرى 
إحصاءٌ عاماً فى إيطالياء وأعد العدة لإحصاء عام مثله فی سائر أنحاء 
الإمبراطوريةء ثم أراد أن يعوض النقص الكبير الذى أحدثته الحروب فى 
عدد المواطنين الرومان. فتوسع إلى أقصى حد فى منح حق المواطنة 
الرومانيةء وكان ممن شملهم هذا الحق الأطباء والمعلمون فى روماء وكان 
النقص المطرد فى المواليد قد أفض من قبل مضجعه. فقرر فى عام 09 ق.م 
حين كان قنصلا أن تكون الأولوية فى امتلاك الأراضى التى توزعها الحكومة 
لآباء الثلاثة الأبناء. وفى عهده الثانى قرر منح مكافآت للأسر الکبیرة. وحرم 
على من ليس لهن أبناء من النساء أن يركين الحفات. أو يتحلين بالجواهر 
وكان هذا التشريع أضعف تشريعاته كلها وأقلها نفعاً. 

وظل قيصر كما كان رجلا "لا أَدْريّاً ' وان لم يكن عقله بعيدا كل البعد 
عن الخرافات. ولكنه بقى الرئیس الأعلى لدين الدولة. ولم يبخل على هذا 
الدين الوثنى بما يحتاجه من الأموالء فأعاد بناء الهياكل القديمة:؛ وأنشاً 
هياكل أخرى جديدة. وكانت فینوس التى تتتسب إليها أسرته حسب 
الأساطيرء تلقى منه أعظم ضروب التكريم. لكنه مع هذا كان يطلق للناس 
كامل الحرية فى الفكر والعبادة, وألغى ما كان قد صدر من الأوامر بتحريم 
عبادة ایزیس. ومنع التعرض لليهود فی ممارسة شعائر دينهم. 

ولا رأى أن تقويم الكهنة لم يعد يتفق مطلقاً مع فصول السنة. أمر 
سوسجينس العالم اليونانى الإسكندرى أن يضع التقويم اليوليسى على أساس 
التقويم المصرىء. وأضحت السنة من ذلك الحين تشتمل على ۲۱۵ يوماء يضاف 
إليها يوم فى آخر شهر فبرایر کل أربع سنين. وأخذ شيشرون يشكو من التغییر 
ويقول إن قيصر لم يقنع بحكم الأرض فتطاول إلى تنظيم النجوم والتحكم فى 
شئونهاء ولكن مجلس الشيوخ قبل هذا الإصلاح أحسن قبول. وأطلق اسم 
يوليوس وهو اسم أسرة قيصر على شهر كونكتليس (الشهر الخامس) وكان هذا 
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الشهر هو الشهر الخامس حين كان شهر مارس بداية العام. 

ولم تكن الأعمال التى شرع فيها قيصر أو فكر فیها. ووقفت بسبب فتله. 
أقل شأنا من الأعمال التى تمت فعلاً. ومن تلك الأعمال الأولى أنه وضع 
أساس ملهى عظیم. ومعبد للمريخ (مارس) يتفق وما عرف عن هذا الإله من 
شره ونهم. وعين فارو على رأس هيئة تعمل لإنشاء دور كتاب عامة. وعمل 
على إنقاذ روما من وطأة الملاريا بتخفيف بحيرة فوسينس ومستنقعات بنتين؛ 
واستصلاح الأراضى المجففة وزرعهاء وأشار ببناء جسور حول نهر التيبر 
ليمنع طغيان مياهه على الأراضى الجاورة. واقترح تحويل مجرى هذا النهر 
لإصلاح ميناء أستياء الذى كان طمى النهر يسده من آن إلى آن؛ وأمر 
مهندسيه بأن يعدوا مشروعاً يرمى إلى إنشاء طريق يخترق وسط إيطاليا من 
الشرق إلى الفرب. وإلى حفر قناة فى برزخ كورنثة. 

وكان أشد ما أغضب أهل روما من أعماله أنه منح أحرار الإيطاليين 
كلهم ما لأهل روما نفسها من حقوقء وسوى بين الولايات وبين إيطالياء ذلك 
أنه منح حق الانتخاب لأهل غالة الجنوبية فى عام 55 ق. م ثم وضع فى عام 
٤‏ ميثاقا يدل ظاهره على أنه لجميع مدن إيطاليا وأنه یسوی بين هذه المدن 
وبين روماء ولكن أكبر الظن أنه كان يفكر فى إقامة حكومة نيابية من نوع ما 
تجعل لهذه المدن نصیباً ديمقراطياً فى حكومته الملكية. ثم انتزع حق تعيين 
الولاة من مجلس الشيوخ المرتشى الفاسد. ورشح هو لهذا المنصب رجالا 
عرفوا بالمقدرة والكفاءة وجعلهم فى كل آن عرضة للعزل بأمر منه وحده. 

كما خفض الضرائب على الولايات إلى ثلثيّ ما كانت عليه. وعهد 
جبايتها إلى موظفين مسئولين أمامه؛ ولم يأبه باللعنات القديمة التى كانت 
تصب على من يعيد بناء كبوا وقرطاجنة وکوروتشة. وأتم فى هذه الناحية 
أيضاً ما شرع فيه الأخوان جراکس, وأعطى حقوق الرومان أو اللاتين 
للمستعمرين الذين أرسلهم قائماً منها من قبل. 
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ولا جدال فى أنه كان يريد أن يمنح حق المواطنة الرومانية لجميع الذكور 
الراشدين فى الإمبراطورية کلها. وبذلك لا يكون مجلس الشيوخ ممثلاً لطبقة 
واحدة فى روماء بل يكون ممثلاً لعقلية الولایات جميعها وإرادتها .وهذه الفكرة 
التى سيطرت على عقل قيصر فيما يجب أن يكون عليه نظام الحکم. مضافة 
إلى تنظيمه الجديدة لروما وإيطالياء تكمل فى رأينا تلك المعجزة المنقطعة 
النظیر ۔ المعجزة التى جعلت من الشاب المتلاف العربيد رجلاً من أقدر رجال 
السياسة المشهورين فى جميع العصور. وأعظمهم شجاعة وعدلاً واستنارة. 

وكان قيصر کالاسکندر. لا يعرف أين تقف جهوده وإصلاحاته. لما رسم 
فی دذهنه صورة لدولته فى نظامها الجديد ساءہ أن يجدها معرضة للغزو 
عند أنهار الفرات والدتواب والراین, فأخذ يفكر فى إرسال حملة عظيمة 
لإخضاع بارثيا والأخذ بثأر كراسس الذى آمده با مال فى آزماته. وفى الزحف 
حول البحر الاسود لتهدئة سكوذياء وفى ارتياد نهر الدانوب وفتح ألمانيا حتی 
إذا ما أمن الامبراطورية على هذا النحو عاد إلى روما مثقلاً بالمجد والفانم. 
ومعه من ا مال ما يستطيع به أن يقضى على الكساد الاقتصادی فى البلاد. 
وله من القوة والجاه ما يستطيع به أن يغض الطرف عن كل معارضة.ومن 
الحرية ما يمكنه من أن يعين من يخلفه وأن يموت بعد أن يورث العالم 
السلم الرومانية وهى أعظم تراث يستطيع أن يورثه إياه. 
فلسمته فى ا لحکم 

إن فيصر لم يكن خلال كل هذا الصراع وهذه الحروب. ليفوز بالنصر 
ويصبح سید روماء ثم تسیر عجلة السياسة الرومانية كما كانت وهو سعيد 
بان يكون على رأسها متمتعاً بالجد. إن الخلاف بينه وبين الجمهوريين من 
السناتوس كان أساساً خلافا حول نظام الحكم: الجمهوريون كانوا يسعون إلى 
عودة النظم الجمهورية الدیم قراطية. وما یصحبها من حريات للشعب 
الرومانی. ای آنهم فی آرقی متلهم یریدون الحرية الدستورية لشعب روما 
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وهذا يمكن أن يوصف بأنه نظرة محافظة ضيقة. لأنها تفكر فى الشعب 
الرومانى فقط دون اعتبار لجميع شعوب الإمبراطورية التى أصبحت روما 
الآن متحكمة فى أقدارها. 

کان يوليوس فيصر على النقيض من ذلك. يرى أن نظام الجمهورية 
الرومانية قد أصبح ديمقراطياً من الناحية النظرية فقط. وأن هذا النظام 
فشل فى أن یزود روما بحكومة مستقرة لمدة مائة سنة تقريباًء مما يسلب روما 
صفة القيادة والستولية عن الامبراطورية. كما أن هذا النظام قد فشل فی 
حماية الامبراطورية. وأن حكم الولايات قد غدا جهازا للاستغلال والظلم. 

إن خيال يوليوس كان يمتد إلى آفاق أبعد من حدود روماء ويبدو أن 
إقامته عشر سنوات فى الغالة قد وسعت من نظرته. وقد كان بری أن 
الحكومة فى روما مسئولة أيضاً عن الولایات. وبعبارة آخری كان يوليوس 
قيصر يرى أن موضوع السياسة الرومانية هو إيطاليا والإمبراطورية بأسرهاء 
وليس الاقتصار على روما. كما كان يفعل السناتوس وأشياعه. وهذا هو 
الفارق الأساسى بين الفريقين. 

هذه النظرة الشاملة تظهر جليّة لكل من يقرأ كتاب يوليوس قيصر عن 
الحروب الأهلية. فهو فى البداية يبدو حريصا كل الحرص على تجنب 
الحرب. وكان على استعداد لأن يستجيب لكثير من مطالب خصومه» وأن 
يعود الأمر للسناتوس والشعب الرومانی. وتقام انتخابات حرة إذا قبل 
الطرفان إلقاء السلاح. 

وبعد أن تقوم الحرب الأهلية ويذهب أثناء عودته من أسبانيا لأول مرة 
إلى مرسيلياء وكانت قد اتخذت جانب بومبيوس» يبعث إلى أهلا رسالة يقول 
فيهاإن عليهم أن يتبعوا سلطان إيطاليا بأسرها لا أن يخضعوا لإدارة شخص 
واحد ‏ یقصد بومبیوس ۔ وهنا نلحظ أنه يذكر سلطان إيطاليا ولیس سلطان 
الشعب الرومانى كما هى العادة. 
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وقی المرحلة الاخيرة من الحرب يبعث قيصر خطاباً إلى اسکبیو لیکسبه 
إلى جانبه. ویعمل معه على انهاء الحرب. هذه الرسالة تکتشف لنا للمرة 
الثالثة نظرة قیصر الجديدة إلى السياسة الرومانية فهو یقول انه إذا تعاون 
اسکبیو معه. سوف يعم الهدوء فى إيطالياء والسلام فى الولایات. والأمن فی 
الامبراطورية. ولیس هناك ذکر إطلاقاً لروما أو الشعب الرومانی.. إنما 
الاتجاه كله نحو إيطاليا والولایات. 


نقول إن هذه كانت وجهة نظر جديدة فى السياسة الرومانية. ويمكن أن 
يقال إنها الفارق الحقيقى بين طريقة تفكير قيصر. وطريقة التفكير التقليدية 
الرومانية. التى كان يتزعمها السناتوس. 

فحين خاض قيصر الحروب الأهلية كانت له سياسة جديدة ومن أجل 
تنفیذ هذه السياسة. فقد رأى أنه يحتاج إلى سلطان مطلق فى الدولة. وقد 
تم له هذا عن طريق تولی السلطة الدكتاتورية أولاً سنة ٦٤‏ قم لمدة عشر 
سنوات. وبعد ذلك لمدى الحياة. وفى العام التالى وقوق هذا السلطان زاد من 
سلطانه أيضاً عن طريق تولی مجموعة مناصب فى نفس الوقت مثل 
القنصلية عدة مرات. والتريبونية التى تجعل شخصه مقدساً لا یمس 
والكهانة التى تجعله الرئيس الدينى للدولة. والكنسورية التى تمكنه من 
مراجعة عضوية السناتوس. كذلك اكتسب حق تعيين نصف الموظفين سنونا 
ویعبارة آخری استكمل قيصر سلطانه المطلق على الدولة مدى الحياة. ومع 
ذلك رفض لقب " ملك " ولعل ذلك كان مراعاة للشعور الرومانى الناهض 
لفكرة الملكية. 


- 160 - 











۴ رجل کل العصور» 8ه 


قیصر و کلیوباترا 
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فیصر وکلیویاترا 


یقول کلینمت وود فى کتابه: یولیوس قیصر - حیاته وآعماله: 

' كانت تحکم مصر فى ذلك الوقت اللكة کلیوباترا. وکانت فى الحادية 
والعشرین من عمرها ومعها آخوها فى الرابعة عشرة. لقد كانت ابنة للبطالة 
وکانت من أصل مقدونی إغريقى غير مصری. كانت امرأة رقيقة مرهفة ذات 
صوت رخیم. وقد قال دیون کاسیوس وهو آحد مشاهدیها: (إن سحر صوتها 
كان یکسبها کل من يستمع الیها). وکانت آیضا على جانب کبیر من الذكاء 
وقلب عامر بالحب. 

وکان قيصر فى الرابعة والخمسین من عمره مسنا يفيض شعورا وحسا 
كما كان مخادعاً وحاكماً للعالم. لقد كان حکم آباء کلیوباترا حكماً متزناً مع 
أنهم لم يثيروا إعجاباً خاصاً. وقد لقب أحدهم ب(النتفخ)» وآخر ب(الزمار)؛ 
وثالث ب(بائع السمك المملح ) هذا وقد فتل بطليموس الثالث بيد اپنه. كما 
قتل بطلیموس الثامن حفيده الصغير ليتزوج من آمه. ولا أنجب منها طفلا 
قتله وأرسل جثته الصغيرة قطعاً ممزقة إلى آمه. ثم تزوج من ابنة أخته 
كليوباترا الثالثة التى قتلت الملكة السالفة لھا كليوباترا الثانية. التى قتل ابنها 
بطليموس (قاتلة آمه ). ولا تزوج بطليموس الثانى عشر من زوجة أبيه فتلها. 
ثم قتل هو بعد ذلك بقليل كما أن بطليموس الثالث عشر والد کلیویترا 
الکبری فتل ابنته برينيكا وغیرها.. 
ینقذ العرش برشوة کبيرة. فدخل مسرح التاريخ فى صورة السكير القاتل 
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وأخذت مصر بعد وفاة بطليموس السادس تسير مسرعة فى طريق 
الاضمحلال. وعجز ملوكها عن الاحتفاظ بنظامها الاجتماعى وحريتها 
القومية. وأخذ مجلس الشيوخ الرومانی يقوى فيها سلطانه. ويملى عليها 
إرادته لأنه قام حامية رومانية فى الإسكندرية. وكانت مقاليد الحكم قد آلت 
بعد وفاة بطليموس الحادى عشر. الذى أجلسه بومبى وجابنيوس على العرش 
. إلى ابنه بطليموس الثانى عشر وابنته كليوباتراء وذلك لأن والدهما قد 
أوصى قبل وفاته أن يرثا الملك من بعده. وأن يتزوج الاخ أخته ويشتركا فى 
حكم البلاد معاً. 


ولم تكن کلیوباترا بارعة الجمال. ولکن قوامها الرشيق العتدل. وخمه 
روحهاء وتنوع ثقافتها. ودماثة خلقھاء وحسن صوتها. مضافة إلى مقامها الملكىء 
قد جعلتها فتنة لكل من رآهاء تسلبه لبه وان كان قائداً رومانياً. وكانت على علم 
بتاريخ اليونان» وآدابهم. وفلسفتهم. تجيد الحديث باللغات: الیونانیة. والصریه. 
والسورية؛ ويقال إنها كانت تتقن لغات أخرى غير هذه. وقد جمعت إلى فتنة 
أسيازيا الذهنية فتنة المرأة المتحللة إلى أقصى حد من القيود الخلقیه. ويقال 
إنها ألفت رسالة فى مستحضرات التجميل وأخرى فى المقاييس والموازين 
والنقود المصرية. وموضوع الرسالة الثانية موضوع مغر جذاب. 

وكانت إلى جانب هذا حاكمة قديرة وإدارية ماهرة. نجحت فى نشر 
التجارة الصرية. وارتقت على يديها الصناعة. وكانت تجيد تدبير الشنون 
المالية حتى فى الوقت الذى كانت تنصب فيه شراك الحب. وقد جمعت إلى 
هذه الصفات شهوة جسدية قوية. ووحشية عنيفة تصب على أعدائها العذاب 
والوت صباء ومطامع سياسية بعيدة. تحلم ببناء امبراطورية واسعة, ولا تحترم 
فى سبيل الوصول إلى غايتها قانوناً إلا قانون النجاح, ولو أنها لم يجر فی 
عروقها دم البطالة المتأخرين الداعرین. لكان من الجائز أن تحقق غرضها 
وتصبح ملكة تحکم دولة واسعة الرقعة تضم بلاد البحر الأبيض التوسط. 
وکانت تدرك أن مصر لم تعد قادرة على البقاء بعيدة عن سلطان الدوله 
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الرومانيةء ولم تر ما يمنعها أن تكون هى المسيطرة على الدولة المتحدة. 

وقی قتره ما من عام ۸ قح أعلن أخو کلیویاترا نفسه حاكما أوحد على 
مصر؛ وكد سانده فی ذلك التامرون بالقصر. فأرغم أخته کلیوباترا على الفرار 
إلى سوريا طلبا للنجاة. ثم عادت يجيش فوجدت طريقها تسده قوات آخیها. 
وقد وصل بومبى مصر فى ذلك الوقت وقتل فيها قتلة شنعاءء فلما وصل قيصر 
القاتل الذی صليه قیما بعد مارکوس بروتس, بعد أن تدد بعاره ثم اتحد فيصر 
فصرا فى الإسكندرية عند رأس کوکیاس مقرا له. ووضع فرقتین قویتین و ۸۰۰ 
من الفرسان الکلت والالان فى حصن جانبه. وقد اعتبر هذه القوة البسيطة 
كان آسطوله إلى جواره يضمن له انسحاباً آمناً إذا تلبد الوقف. 

وقد استاء قیصر حين عرف أن بوئینس نقی کلیوباترا ونصب نفسه نائباً 
عن بطلیموس الشاب یحکم باسمه. ولذلك آرسل الیها سرا وجاءته سراء وقد 
آبولودورس إلى مسکن قیصر وذهل القائد الرومانی حين رآها. وأسرته 
بشجاعتها وسرعه بدیهتها. وهو الذی لم يدع انتصاراته فى میدان القتال 
تغطى على انتصاراته فى میادین الحب. ووفق بطلیموس بینها وبين آخیها 
وآجلسها هی وآخاها على عرش مصر. كما کانا من قبل. وعرف قیصر من 
آخیه أن بوئینس هو والقائد المصرى آخیلاس کانا یآتمران به لیقتلاه. ویبیدا 
القوة العسكرية الصغيرة التی جاءت معه إلى مصرء فدبر فى الخفاء اغتیال 
بوئینس وفر آخیلاس واتصل بالجیش الصری» وحرضه على التورة وسرعان 
ما امتلات الإسكندرية بالجنود ینادون بالویل والثبور لقیصر. ویحرض ضیاط 
إلى الجیش الثائر. ضد هذا الدخیل الخائن (قیصر) الذی سولت له نقسه أن 
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يقرر وراثة عرش البطالة. وأن يعمل على أن يولد من صلبه من يرث هذا 
العرش فى المستقبل. 00 

وعمل قیصر فى هذا الظرف الحرج بما كانت تسعفه به حیلته. فأحال 
القصر الملكى والملهى الجاور له إلى قلعتين تحصن فيهما هو ورجاله. تم 
أرسل يطلب الدد من آسيا الصغرى وسوريا ورودسء ولا أدرك أن أسطوله 
الضعيف الذى لم يكن فيه من يحميه لن يلبث أن يقع فى يد آعدائه. أمر به 
فحرق والتهمت النار جزءاً من مكتبة الإسكندرية لا نعرفه على وجه التحدید. 
ورأى أن لابد من الاستيلاء على جزيرة فاروس لأنها هى المدخل الذى يمكن 
أن يصل إليه منه الدد المنتظرء فهاجمها هجوم الیائس, واستولى عليهاء ثم 
جلا عنهاء ثم عاد فاستولى عليها. 

وحدث فى إحدى هذه المعارك أن اضطر إلى السباحة فى البحر لينجو 
من الموت بعد أن صُوَيّت إليه عاصفة من السهام. وذلك حين قذف المصريون 
به ويأربعمائة من رجاله فى البحر بعيداً عن الحاجز الذى كان يصل الجزيرة 
بأرض المدينة. وظن بطلیموس الثانى عشر أن الثوار قد حالفهم النصر 
فخرج من القصر وانضم إليهم واختفی من التاريخ, ولا جاء المدد إلى قيصر 
هزم به المصريين وحامية مجلس الشيوخ فى معركة النیل. وكافاً كليوباترا 
على إخلاصها له فى هذه الأزمة. بأن عين أخاها الأصغر بطليموس الثالث 
عشر ملكا معها على مصرء فجعلها حاكمة البلاد الحقيقية. 

ويصعب علينا أن ندرك السر فی بقاء قيصر تسعة أشهر فى الاسكندرية, 
والجيوش تُجیش لقتاله فى يتكا وروما فى أشد الحاجة الیه. لأن كنيليوس 
وميلو ينفخان فيها نار الثورة علیه. فلعله كان يحس بأن جدير ببعض الراحة 
واللهو بعد حروب دامت عشر سنين. وهی هذا يقول سيوتونيوس إنه کثیراً ما 
كان یقضی الليل كله حتى مطلع الفجر يلهو مع كليوباتراء وكان بوده أن يسير 
معها فى قاربها من أقصى مصر إلى أقصاها حتى يصلا إلى بلاد الحبشة؛ 
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لولا أن هدده چنوده بالخروج عليه لأن کل واحد منهم لم يجد له فتاة لعوباًء أو 
لعل شهامته قد آجبرته على أن ینتظر حتی تفیق کلیوباترا من آلام الوضع. 
فقد وضعت طفلا فى عام ۷؛ قح سمی قیصرون. 

ویقول مارکس آنطونیوس إن قیصر اعترف بأنه ولده. ولا یبعد أن تکون 
قد آوحت إليه تلك الملكة الجميلة فكرة أن یکون ملكا ويتزوجهاء فیجتمم 
بذلك عالم البحر الأبيض المتوسط تحت فراش واحد. 

ويبقى ذلك فى إطار الظن الذى ليس ثمة ما يؤيده إلا ما نستخلصه من 
الشواهد والقرائن الفصلة. وما من شك فى أن قيصر عاد إلى نشاطه حين 
عرف أن فرناسس بن مثرداتس قد استولى مرة أخرى على بنتس وأرمينيا 
الصغرى وأنه أخذ يدعو بلاد الشرق إلى الثورة من جديد على روما 
المنقسمة على نفسها. ووضحت فى ذلك الوقت حكمته فى تهدثة أسبانيا 
وغالة قبل لقائه بومبی. فلو أن الغرب ثار عليه وقت أن ثار الشرق لكان من 
المرجح أن تتصدع أركان الدولة وأن يزحف البرابرة نحو الجنود وألا تشهد 
روما قط عصر أغسطس, لکن قيصر حال دون ذلك کله. فقد بدأ بإصلاح 
آمر فيالقه الثلاثة. ثم غادر مصر فى شهر يونيه من عام ٤١‏ ق.م وسار 
بسرعته المعتادة على طول شواطىٌ مصر وسوريا وآسيا الصفری إلى بلاد 
بنتس» وهزم فرناسس فى واقعة زيلاء وبعث من ميدان القتال إلى صديق له 
بهذا الخبر القصير البليغ: "جئت ورأيت وهزمت'. 

وقابله شيشرون عند تارنيم ۲١(‏ سيتمبر). وطلب إليه أن يعفو عنه وعن 
غيره من الحافظین. فأجابه إلى ما طلب وأظهر له الرضا والودء وهاله بعد 
أن عاد إلى روما أن الحرب الأهلية. قد استحالت فى العشرين شهراً التى 
قضاها بعيداً عنها إلى ثورة اجتماعية. وأن دلابلا زوج ابنة شيشرون انضم 


بقوته إلى کنیلیوس. وعرض على الجمعية مشروع قانون بإلغاء جميع الدیون. 


وآن أنطونيوس آطلق جنوده على صعاليك دلابلا السلحین. وأن ثمانمائة من 
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الرومان فتلوا فى السوق العامة. 

وكان كنيليوس قد استخدم سلطته وهو بریتور. فأعاد ميلو إلى روما 
ونظما معاً جيشاً فى جنوبی إيطاليا وطلبا إلى الأرقاء أن ينضموا إليهما فى 
ثورة جانحة عن النظام القائم. ولم يلقيا فى هذه الثورة إلا قليلاً من النجاح. 
ولكن روح الثورة كانت قد أشريت بها جميع النفوس. فكان المتطرفون فى روما 
یحتفلون بذکری كاتلين وينثرون الازهار مرة آخری على قبره. وكان جيش 
بومبی فى إفريقيا قد ازداد عدده. حتى أضحى فى قوة الجيش الذى هزم فى 
فرسالس. وکان سکستس بن بومبی قد آنشاً فى إسبانيا جیشاً جدیدا. 
وتعرضت ایطالیا مرة آخری لخطر انقطاع الحبوب عنها. تلك هی الاحوال 
التی كانت قائمة فى شهر آکتوبر من عام ۶۷ قح حين عاد قيصر إلى روما 
وإلى زوجته کلبیرنیا ومعه کلیوباترا وأخوها (زوجها) الغلام وفیصرون. 

وقد وصلت کلیوباترا إلى روما فى الوقت الناسب لتشترك فى انتصار 
قيصر بعد موقعة تابسوس, وقد آثار مجیوّها بعرياتها الحملة بالتاع شعور 
الناس. وقد استقیلت وحاشیتها فى حدائق الدکتاتور عبر نهر التيبرء بینما 
تکورت زوجته الشرعية کالبورنیا سيدة فى قصر شرقی المدينةء ویقال إن 
كليوياترا ظلت مخلصة لقیصر طوال حیاته. ولکن قیصر العاشق للتساء لم 
يكن لیتخلی عن علاقاته النسائية التعددة, فکان فى أثناء إقامته فى شمال 
إفريقياء على صلة بأيونوى زوجة بوجود ملك مروتانیا وکان یسری عن نقسه 
فى غياب کلیوباترا المؤقت باتخاذها عشيقة له !! 

دام موكب النصر آریعة آیام: خصص الأول للاحتفال بالتصر على بلاد 
الغال وانتهى باعدام فرکنجیتورکس والثانی لانتصاراته فى مصرء وكان مهرجانا 
عظیماًء وخصص اليوم الثالث لانتصاره على یونتوس, والرابع لشمال إفريقيا. 

لقد كان قيصر فى طريق الشيخوخة. وقد أهلكته حياة اللهو والإسراف. 
وكما يقول ویجال: أصبح خاضعاً لنوبات صرع. وقد رأت كليوياترا فى هذه 
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النویات شيكاً مقدساًء وقد خصص قيصر معبداً للإلهة فينوس جدته 
اللقدستة. ووضع فيه تمثالاً لکلیوباتراء وأخبر بذلك الرومان مؤكدا أن الفتاة 
الملكية المقيمة فى بيته كانت صورة أخرى مجسدة للإلهة فینوس نفسها. 


ولقد سرى فى روما قلق شديد بشآن کلیویاترا. وموقعها فى حكم روماء 
ولكن قيصر كانت له قوة الدعاية عن نقسه فى صورة عجیبة. وشرع فی 
الأشهر القليلة التى أتيحت له بين الحروب يعيد النظام إلى روما. ولا عين 
حاكماً بآمره من جديد استرضى المتطرفين إلى حين بإلغاء القانون الأخير 
من قوانين صادرة. وألغى فى روما كل ما قل عن ألفى سسترس من أجر 
الأراضىء وحاول فى الوقت نفسه أن يهدئّ مخاوف المحافظين فعين مارکس 
بروتس حاكماً على بلاد غالة الجنوبية» وأكد لشيشرون وأتكس أنه لن يثير 
حرياً على نظام اللكية. وأمر بإعادة تماثيل سلا التى حطمھا الرعاع. 

ولا وجه أفكاره نحو بومبى وأنصارهء ساء قيصر وثبط من همته أن يسمع 
أن أكثر جنوده ولاء له قد ثاروا علیه. لانهم لم یتسلموا مرتباتهم من زمن بعید. 
وأنهم پرفضون الابحار إلى إفریقیا وكانت خزائن الدولة وفتئذ خاوية أو شبه 
خاوية» فجمم ما بحتاجه من المال بمصادرة أموال الأشراف الذين خرجوا عليه 
وبيعهاء ولا سئل فى ذلك قال إنه قد تعلم أن الجتد يعتمدون على ا مال وأن 
ا مال یعتمد على القوة. والقوة تعتمد على الجند. ثم ظهر فجأة بین الجنود 
التمردین: وجمعهم حوله وقال لهم فى هدوء إنه قد سرحهم. وان فى 
مقدورهم أن يعودا إلى منازلهم. وإنه سيؤدى إليهم كل ما تأخر من رواتبهم بعد 
أن يتم النصر له فى إفريقيا على يد غیرهم من الجنود . 

ويقول أبيان إنهم لما سمعوا هذا القول استولى عليهم الخجل جميعاً 
لأنهم تخلوا عن قائدهم فى الساعة التى يحيط به العدو فيها من كل جانب.. 
فصاحوا بأنهم نادمون على خروجهم علیه. وتوسلوا إليه أن يحتفظ بهم فى 
خدمته فأجابهم إلى ما طلبوا فى إباء ساحرء وآبحر إلى إفريقيا. 
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سبيو فی وكاتو ولبينس وجوبا الأول ملك نوميديا مجتمعة. وخسر المعركة 
الأولى فى هذه المرة أيضاً. ولكنه فعل ما فعله من قبل, فأعاد تنظيم صفوفه 
وهجم بها على عدوه وانتصر علیه. ولامه جنوده المتعطشون للدماء على ما 
أظهره من رأفة بأعدائه فى فرسالسء واعتقدوا أنه لولا هذه الرحمة لما 
اضطروا إلى قتال هؤلاء الأعداء مرة أخرىء ولذلك قتلوا من جنود بومبی 
الثمانين ألفاً نحو عشرة آلافء ولم تأخذهم بهم رأفة, لأنهم لم يريدوا أن 
يتلقوا بهولاء الجنود مرة أخرى فی ميدان القتال: وانتحر جوبا وفر سبیو 
ومات فى مناوشة بحریة. وهرب كاتو ومعه سرية من جنوده إلى يتكا. 

ولا اقتفى فيصر أثره وأراد الضباط أن يصدوه عن المدينةء أقنعهم کاتو 
بأنه لا جدوى من عملهم هذاء وأعد ا مال لمن أرادوا القتال. ولكنه أشار على 
ابنه بالاستسلام لقيصر. 

أما كاتو نفسه فقد رفض كلتا الخطتين وقضى السهرة فى بحوث 
فلسفية, ثم آوى إلى حجرة نومه وقضى شطراً من الليل يدون لأفلاطون. 
وأيقن أصدقاؤه أنه سيقتل نفسه فأخذوا سيفه من جانبه. فلما غفلت أعينهم 
آمر خادمه أن يأتيه بالسیف. وتظاهر بالنوم ساعة من الليل ثم قام وأمسك 
بسيفه وبقر به بطنه وهرول إليه آصدقفاژه. وأعاد الطبیب أحشاءه إلى بطنهء 
وخاط الجرح وضمده. ولكنهم لم يكادوا يخرجوا من الحجرة حتى رفع كاتو 
الضمادات عن الجرح. وأعاد فتحه وأخرج منه أحشاءه وقضی نحبه. 

ولا جاء قيصر کان أشدّ ما أحزنه أنه لم تتح له الفرصة للعفو عن کاتو. 
وآن كل ما يستطيع أن یفعله أن یعفو عن ولده. ۱ 

وشیع آهل یتکا الرواقی النتحر فی مشهد حافل, كأنهم يعرفون آنهم 
یدفنون معه جمهوریة کادت تبلغ من العمر خمسة فرون. 
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إصلاحات قيصر 
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كذلك. أنشأ قیصر عدداً من الستعمرات الجديدة فی البحر الأسود, 
وفى موقع كورنتة وقرطاجنة. وآسبانیا. 
التقويم الرومانی: 
وهو شهر يوليوء وهذا التقويم لا يزال باقياً إلى الآن بعد أن أضيف عليه 
تعديل اليابا جريجورى الكبير سنة ۱۵۸۲م. 
نتجميل روما: 

إلى جانب هذا اتخذ خطوات نحو تجميل روماء فجمل لها أسواقها 
أوستياء وميناء روماء وبدأ تجفيف الستقعات وبناء الطرق وما إلى ذلك من 
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نهاية مأساوية 


الأعمال إذ شموا فيها رائحة الحرب. وتصوروا المطالب تنهال عليهم لصنع 
العتاد. وتصوروا الولايات تنهب وتنكدس فى خزائنهم الأموالء آما الأآشراف 
فرأوا القناء يحل بهم عند عودة فيصر ولذلك عقدوا النية على فتله قبل أن 
يغادر البلاد . 
وکان قيصر قد عامل هؤلاء الأشراف معاملة كريمة أطلقت لسان 
شيشرون بالشاء علیه. وكان قد عفا عن كل من استسلم له من آعدائه. ولم 
يحكم بالإعدام إلا على عدد قليل من الضياط الذين خانوا عهده. فحاریوه 
بعد أن هزمهم وعفا عنهم. وكان قد أحرق كل الرسائل التى عثر عليها فی 
خيمة بومبى وسبيو من غير أن يقرأهاء وأرسل ابنة بومبى وأحفاده الاسری 
إلى سكتس بن بومبی وكان فى حرب معه. وأصلح تمثال بومبی وأقامه فى 
موضعه بعد أن طرحه آتباعه على الأرضء وعين بروتس وكاسيوس واليين 
على اثنتين من الولايات. كما عين غيرهما من الأشراف فى بعض المتاصب 
العلیا. وصبر على كثير من الأذى والمثالب دون أن يشكو أو یتذمر ولم يتحد 
شيئاً من الإجراءات ضد من كان يظن أنهم يأتمرون به ليقتلوه. 
آما شيشرون الذى طالا لبس لباسا لكل حالة. وآدار شراعه لكل ریح 
فإن قيصر لم يكتف بالعفو عنه. بل کرمه» ولم يبخل عليه بشیء مما طلبه 
الخطيب العظيم لنفسه أو لأصدقائه البومبیین. بل إنه انصاع لإلحاف 
شیشرون. فعفا عن مارکس مرسلس. وهو الرجل الذى خرج على فيصر ولم 
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یندم على فعله. وقد امتدح شیشرون فى خطبة له رنانة عنوانها " إلى 
مرسلس" کرم قيصر الذى لا يصدقه العقل. وفال عن بومبی إنه لو انتصر 
لكان أشد منه انتقاماً من أعدائه. ثم أضاف إلى ذلك قوله: " لقد سمعت مع 
الأسف الشدید عبارتك الفلسفية الشهورة: (لقد نلت کفایتی من طول الحياة 
ومن الشهرة) ورجائی اليك أن تطرح حکمة الحکماء. ولا تكن حكيماً إذا 
عرضتك الحكمة للأخطار.. إنك لا تزال بعيداً كل البعد عن انجاز آعمالك 
العظيمة: بل إنك لم تضع بعد أسسها ".. ثم وعد شیشرون قیصر وعدا 
صادقاً باسم مجلس الشيوخ کله. بأنهم سيسهرون على سلامته. ويصدون 
بأجسامهم كل اعتداء عليه. 

وأثرى شيشرون فى ذلك الوقت ثراء جعله يفكر فى شراء قصر آخرء وكان 
يستمتع بالمآدب التى يدعوه إليها أنطونيوس وبلبس وغيرهما من أعوان قیصر. 
ولم تكن رسائله فى أى وقت مضى أكثر بهجة مما كانت فى ذلك الوقت. 

غير أن قيصر لم ينخدع بهذا كله. فقد كتب إلى ماريوس يقول: "إذا كان 
فى الناس من هو ظريف فذاك شیشرون‌ولکنه يبغضنى أشد البغض .. 
وكان قيصر صادقاً فى قوله, فلما أن عاد البمبيون إلى مناوأة قيصر بعد أن 
أمنوا جانبه. ارتمى شيشرون فى آحضانهم. وكتب يثنى على كاتو الأصغر ثقاء 
ما كان أجدره بأن ينبه قيصر إلى ما يحيط به من الاخطار. غير أن قيصر 
لم يفعل أكثر من أن يرد على شيشرون بكتابة ضد كاتو لا تدل على حصافة 
عقله. ذلك أنه بعمله هذا مكن خصمه من أن یختار السلاح الذى ينازله به. 
وكانت نتيجة هذا أن انتصر الخطيب علیه. وآثنی الرأى العام على أسلوب 
شیشرون. كما أثنى على الحاكم الذى اختار أن يكتب رسالة وهو قادر على 
أن یوقع آمرا بالإعدام. 

وبعد قان الذین حرموا ماکان لهم من سلطان لا يمكن أن تستل 
سخائمهم بالعفو عن مقاومتهم لمن حرمهم هذا السلطان. ولیس عفوك عمن 
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عفا عنك بأقل صعوبة عمن آذيته. ومصداق هذا أن الأشراف فى مجلس 
الشيوخ. الذى لم يكن يجرؤ على رفض المقترحات التى عرضها عليه فيصر 
حسب الأصول الدستورية. أخذوا يتبرمون وينددون تنديد الوطنيين 
الصادقين بالقضاء على الحرية التی أتخمت با مال خزائنهم. وعز عليهم أن 
يقروا بان عودة النظام تتطلب التضحية ببعض حریتهم. وقد روعهم وجود 
كليوباترا وقیصرون فى روماء نعم إن قيصر كان يعيش مع زوجته کلبیرنیا. 
وإنهما كانا يتبادلان المحبة فى الظاهر. ولكن من ذا الذى يعرف وتطاوعه 
نفسه على ألا يذيع ما كان يحدث فى أثناء زيارات قيصر الكثيرة للمملكة 
العظيمة الجميلة؟ 

وأكدت الشائعات أنه يريد أن ينصب نفسه ملكاً؛ وأن یتزوج كليوباتراء وأن 
ينقل عاصمة دولتهما المتحدة إلى بلاد الشرقء ألم يأمر بأن یقام له تمثال على 
الكابيتول بجوار تماثيل ملوك روما الأقدمين؟ ألم تطبع صورته على النقود 
الرومانية؟ وهى وقاحة لم يسبق لها نظير. ألم يلبس جلابيب أرجوانية من 
اللون الذى كان يحتفظ به عادة للملوك5 لقد جاءه القنصل آنطونیوس يوم عيد 
لبركاليا فى الخامس عشر من فبراير عام ٤٤‏ ق۔م عارى الجسد إلا من جلود 
الاعز التى كان بلبسها الكهنة فى ذلك العید. ثملاً من كثرة ما احتسى من 
الخمر: وحاول ثلاث مرات أن يضع التاج الملكى على رأس قیصر: ورفضه 
قيصر فى المرات الثلاث. ولكن ألم يكن سبب هذا الرفض أن الجماهير قد 
أبدت غضبها من هذا العمل وان آبدته همسا؟ ألم يقص التربيونين عن 
منصبيه لأنه رفعا عن تمثاله الإكليل الملكى الذى وضعه عليه أصدقاؤهة ولا 
أقبل عليه الشيوخ وهو جالس فى هيكل فينوس لم يقم واقفاً استقبالهم. وقال 
بعضهم إنه قد أفعدته وفتتذ نوبة صرع. ؛ وقال غيرهم إنه كان يشكو إسهالا 
شدیداء وانه ظل جالساً حتى لا تتحرا ك أمعاؤه فى هذه اللحظة غير ا لمواتیة: 
لکن كثيرين من الأشراف كانوا يخشون أن يُنَادَى به ملكاً فى يوم ما. 
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أفلوطرخس ماركس بروتسء واقترح عليه اغتيال قیصر. وكان قبل ذلك قد 
عرض خطته على جماعة من الشيوخ وعلى بعض المولین. الذين قل ما ينهبونه 
من الولايات مذ وضع فيصر القيود الشديدة على اللتزمین. بل عرضها أيضا 
على بعض القواد فى جيش قيصر الذين أحسوا بأن ما حباهم به من المناصب 
والغنائم كان أقل مما يستحقون. وكان هؤلاء كلهم قد وافقوا عليها !! 

وكان المتآمرون فى حاجة إلى بروتس ليكون هو رافع لواء الوامرة, لانه 
اشتهر بين الناس كافة بأنه أعظم الناس استمساکا بالفضيلة. وكان الناس 
يقولون إنه من سلالة بروتس الذى طرد الملوك قبل ذلك الوقت بأربعمائة 
وستة وأربعين عاماًء وكانت أمه سرفلیا أختأ غير شقيقة لکاتو. وزوجته بوشيا 
ابنة كاتو آرملة بيليوس عدو قيصر. ويقول آبیان: إن الناس كانوا يظنون أن 
بروتس نفسه ابن قيصرء لأن قيصر كان عشيق سرفلیا فى الوقت الذى ولد 
فيه بروتس "۰ ويضيف أفلوطرخس إلى ذلك أن قیصر كان يعتقد أن بروتس 
ولده. ولا يبعد أن يكون بروتس نفسه ممن يعتقدون هذا الاعتقاد. وآنه كان 
يحقد على قيصر لأنه أفسد أخلاق أمه وجعله مضغة فى أفواه الرومان. 
يقولون عنه إنه ابن زانية بدل أن يكون من نسل آل بروتس. 

وكان هو على الدوام مکتثباً يميل إلى الصمت کان الظلم حل به يجثم 
على صدره ويشغل باله. وذلك فی الوقت الذى كان فيه فخورا معجيا بنفسه. 
لأنه أيأ کان مولده يجرى فى عروقه دم الأشراف» وكان يجيد اللفة اليونانية 
ویحب الفلسفة. وكان فى علم ما وراء الطبيعة من القائلين برأى آفلاطون. 
وفى الأخلاق من أتابع زينون: وكان مما انطبع فى ذهنه أن الرواقية تتفق مع 
المبادئّ اليونانية والرومانية فى الحث على فتل الطغاة الظالمين» وقد كتب فى 
هذا إلى صديق له يقول: " إن آباءنا كانوا يعتقدون أنه لا ينبغى لنا أن نخضع 
للمستبد. ولو كان هذا المستبد أبانا نفسه ". 

وقد آلف رسالة فى الفضیلة وخلط الناس فى المستقبل بينه وبين هذا 
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الوصف. وان كان بعيداً عنه. فقد أقرض أهل سلاميس فى قبرص عن طريق 
بعض الوسطاء أموالا بسعر ثمانية وأريعين فى المائةء ولا تذمروا من أداء ما تراكم 
عليهم من الفوائد ألح على شیشرون . وکان وقتئذ قنصلا فى قليقية ‏ أن يستعين 
بالجيوش الرومانية على جمع المال» وقد حكم غالة الجنوبية حكما صالحا يمتاز 
بحسن الإدارة والکفایة. ولا عاد إلى روما عينه فيصر بريتورا على الحواضر. 

وقد ثار کل عنصر طيب فيه على مقترحات قيصرء وأخذ كاسيوس 
يذكره بابائه الظلم. ولعل بروتس قد شعر بأنه يتحداه بأن یثبت أنه من 
نسلهم ويأن یحذو حذوهم. وكان هذا الشاب الحساس يحمر وجهه خجلا 
حين يرى على تمثال بروتس الأكبر أمثال هذه العبارة: 

" أى بروتس! هل مت؟ والا فان آباءك براء منك" .. 

وقد آهدی بروتس شیشرون عدة من رسائله کتبها فى تلك السنین. وسرت 
فى ذلك الوقت بین الأشراف شائعة فحواها. أن لوسیوس كان سیعرض على 
مجلس الشیوخ فى اجتماعه القبل. الذى سیکون فى الخامس من شهر مارس. 
اقتراحاً بتتصیب قیصر ملكا لأن عرافة سیبیل قالت إن البارثیین لن یهزموا 
إلا على يد ملك. وقال کاسیوس إن الجلس. وقد آصبح نصف آعضائه ممن 
عینهم قیصر. سوف یوافق على هذا الاقتراح. وانه لن يبقى بعد ذلك آمل فی 
عودة الحکم الجمهوری. وتأثر برونس بهذا کله. واستسلم له. 

وأخذ التآمرون بعد ذلك یحکمون آمرهم ویضعون خططهم. واستخلصت 
بورشیا زوجة بروتس السر من زوجها. بآن طعنت نفسها بخنجر فى فخذهاء 
لتبرهن بذلك على أنه ما من أذى یصیبها فى جسمها یحملها على أن تنطق 
بشیء رغم إرادتهاء وأصر بروتس فى لحظة غير مواتية له على ألا یمس 
آنطونیوس بأذى. 

وحدث فی مساء اليوم الرابع عشر من شهر مارس أن عرض قيصر على 
من كانوا مجتمعين فى منزله أن يكون موضع حديثهم: ما هى خير طريقة 
للموت 5 وأجاب هو عن ذلك السؤال بقوله: إنها الميّتة الفاجثة !! وتوسلت 
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إليه زوجه فی صباح اليوم الثانى ألا يذهب إلى مجلس الشیوخ؛ وقالت إنها 
رأته فى نومها ملطخاً بالدماء !! وحاول خادم آخرء كان رأيه مثل رأيها أن 
يفتعل نذيراً يمنع قيصر من الذهاب. فتسبب فى سقوط صورة لأحد أسلافه 
معلقة على جدار. ولكن سمس بروتس وهو صديق حميم لقيصر وأحد 
التآمرین. ألح عليه أن يحضر الاجتماع. وان لم يفعل فيه أكثر من أن يطلب 
بنفسه فى رقة ومجاملة تأجيل الجلسة إلى وقت آخر. 

وأقبل صديق لقيصر عرف نبأ المؤامرة ليحذره» فوجده قد غادر داره فى 
طريقه إلى الجلس, وقابل فى طريقه عرافاً كان قد أسر إليه من قبل أن 
يحدر اليوم الخامس عشر من شهر مارس. وفال له قيصر وهو یبتسم. إن 
الخامس عشر من مارس قد جاء ولم يصب فيه بسوء. فأجابه آسبورنا:" نعم 
ولكنه لم يمض بعد . 

وبينما كان قيصر يقرب القريان الذى كان من المألوف تقريبه قبل الجلسة 
أمام ملهى بومبى حیث يعقد الجلس اجتماعه. إذ وضع أحدهم فى يده لوحة 
صغيرة يحذره فيها من المؤامرة ولكنه لم یعباً بهاء وتقول الرواية المأثورة إن 
هذه اللوحة وجدت فى يده بعد مقتله. وشغل تربونيوس ‏ وهو أحد المتآمرين 
وكان من قبل أحد قواد قيصر المقربين ‏ أنطونيوس بالحدیث. فعطله عن 
حضور الاجتماع. ولا دخل قيصر الملهى واتخذ فيه مجلسه. هجم دعاة 
الحرية" من فورهم عليه.. ويقول سيوتونيوس: " لقد كتب بعضهم يقولون إنه 
حين هجم عليه ماركس بروتس. قال قيصر باللفة الیونانیة: «ايتا بروتو» أي 
«حتى آنت يابروتس» ويقول أبيان إن قيصر حين طعنه بروتس امتنع عن كل 
مقاومة. وغطى وجهه ورأسه بثوبه. واستسلم للضربات. وسقط عند قدمى 
تمثال بومبی. وهكذا تحققت رغبة واحدة من رغباته. 


- 182 - 


9 رجل كل العصور 8 8 


أنطونيوس وبروتس 


- 183 - 





د8 رجل كل الحصور ه 8 
انطونيوس وبروتس 


كان مقتل قيصر مأساة من مآسى التاريخ الكيرىء وليس السيب فى 
عظم هذه المأساة. مقصوراً على أنها حالت بينه وبين إتمامه عملا من أجل 
الأعمال السياسية والادارية. وأدت إلى امتداد عهد الفوضى والحروب خمسة 
عشر عاماً آخری. فلو كانت نتائجها مقصورة على هذا وذاك لهان الخطب. 
فقد بقیت الحضارة الرومانية بعده. وأتم أغسطس ما بدآه قيصر. 

بل كان مقتله مأساة من نوع آخرء وهی أن الحزبین التعارضین فى 
مجلس الشیوخ كان کلاهما فى آغلب الظن على حق: فالتآمرون محفون فى 
اعتقادهم أن قيصر كان یعتزم أن ینصب نفسه ملکاء كما أن قیصر نفسه كان 
محقأ فى ظنه أن الفوضی والتظام الامبراطوری قد جعلا اللكية آمرا 
محتوماً. وقد انقسم الناس بين الرأيين وما فتئوا منقسمین منذ اللحظة 
الرهيبة التى مرت بمجلس الشيوخ. وقد استولى عليهم الهلع من وفع 
الحادث. ثم فر أعضاؤه مذعورين مضطريين من قاعة الاجتماع. وأقيل 
أنطونيوس على مكان الحادث بعد وقوعه. ورأى أن الحكمة هی عين 
الشجاعة. فاحتمى فى بیته. وخانت شيشرون فصاحته. حتى فى الوقت الذى 
حياه فيه بروتس. وخنجره يقطر دما فى يده قائلاً له" مرحباً بأبى بلدہٴ.. 

ولا خرج المتآمرون وجدوا الشعب هائجاً فى الميدان العام. وأرادوا أن 
یضموه إلى جانبهم بألفاظ الحرية والجمهورية. ولکن العامة الدین جن 
جنونهم من هول الحادث. لم يعبأوا بهذه الألفاظ التی طالا استخدمت لستر 
الطامع والشره ولجاً القتلة إلى البناء القائم على الکابیتول لیعتصموا به 
خوفاً على حياتهم. وأحاطوا أنفسهم بحراسهم من الصارعین, وانضم الیهم 
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فأجابهم جواباً وديا. 

استجمعوا شجاعتهم. ونزلوا من فوق الکابیتول وألقى بروتس على المجتمعين 
خطبة كان قد أعدها من قبل ليلقيها فى مجلس الشيوخ غير أن هذه 
الخطبة لم يكن لها آثر فى السامعین. وحاول كاسيوس أن يؤثر هو فيهم 
ولکنهم فایلوه بصمت وقتور معاد المتآمرون إلى الکابیتول: حتی إذا ما نقص 
عدد العامة المحتشدين تسللوا إلى بيوتهم. 

واعتقد أنطونيوس أنه وارث قیصر. فحصل من كلبيرنيا ‏ وقد أذهلتها 
وأموال. ثم عاد فى الوقت نفسه جنود قيصر القدامى إلى روما وقی اليوم 
السابع عشر دعا أنطونيوس مجلس الشيوخ إلى الاجتماع. مستخدماً فى ذلك 
حقه یوصفه تربيوناً وآدهش الأحزاب جميعها بلطفه وهدوئه. فقیل ما 
عرضه عليه شيشرون وأصدر عفوا عاماء ووافق على أن يعين بروتس 
وكاسيوس واليين لائنتین من الولایات. موافقا على ٭ أن يفرا وینجوا 
والقوانین. والتعيينات التى أصدرها فيصر. 

و اد كانت كثرة الشیوح مدینه يمناصيها وأموالها إلى هذه القرارات 
نفسها. فقد وافقت على هذا الشرط. ولا فض الاجتماع آثنی الجمیع على 
وكى مساء ذلك الیوم نفسه أولم وليمة عشاء لكاسيوس. وعاد مجلس الشیوخ 
إلى الانعقاد فى اليوم الثامن عشر: وأقر وصية قيصرء ووافق على أن يحتفل 
بجنازته احتفالا عاماء واختار أنطونيوس ليؤبنه التأبين المألوف. 
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وفى اليوم التاسع عشر حصل أنطونيوس من العذارى الفستية على وصية 
قیصر وكان قد أودعها عندھن: وقرأها لجماعة صغيرة فى بادئ الأمر ثم 
لجماعة أخرى أكبر من الأولى عدداً؛ وقد جاء فيها أنه يوصى بجميع أملاكه 
الخاصة لثلاثة أحفاد (خوته. وكان ذلك مثار دهشة أنطونيوس وغضبه» 
وسمی قيصر واحداً منهم بالذات وهو كيوس أكتافيوس متبناه ووریثه. وجعل 
الدکتاتور حدائقه متتزهاً عاماً للشعب. وأوصى لكل مواطن فى روما 
بتلاتمائة سترس. 

وسرعان ما انتشر نبأ هذا الإحسان فى جميع أنحاء المدينة. ولا جىء 
فى اليوم العشرين من الشهر بجثة قيصر إلى السوق العامة. بعد أن حنطت 
فى بيته لإجراء الراسم النهائية. احتشد حولها جمع غفیر من الناس ومن 
بينهم جنود قيصر القدامى ليكرموه. ظ 

ويظهر أن أنطونيوس قد تحدث إلى هذا الجمع فى بادئ الأمر بحيطة 
فلم يطلق للسانه العنان» ولكن عواطفه المكبوتة لم تلبث أن تغلبت عليه 
فأطلقت لسانه وأكسبت آلفاظه فصاحة أيما فصاحة. ولا رفع من النعش 
العاجى الثوب الممزق الملطخ بالدماء. والذى مزقته الطعنات التى وجهت إلى 
قيصرء ثارت عواطف المجتمعين ثوراناً لم يكن فى وسع أحد أن يكبح جماحه: 
وعلا النحيب والعويل: وأخذ كل واحد يجمع الأحطاب اللازمة لإشعال النار 
التى ستحرق بها الجتة. وألقى الجنود القدامى أسلحتهم فوق كومة الأحطاب 
لتكون قرباناً یقربونه إلى قیصر. كما ألقى الممثلون ملابسهم والموسيقيون 
آلات عزفهم. كما ألقت النساء أغلى ما يمتلكن من الحلی. وانتزع بعض 
التحمسین مشاعل من النار وذهبوا بها لیحرقوا بيوت التآمرین ولكنهم 
وجدوا الحراسة شديدة على هذه البانی» ووجدوا أن أصحابها قد قروا من 
روماء وظلت طائفة كبيرة من الشعب بجوار الأحطاب المحترقة طوال اللیل. 
كما لازمها اليهود ثلاثة أيام کاملة, اعترافاً منهم بفضل قيصر وعطفه عليهم 
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فيما أصدره من قوانین. ولم ينقطعوا طوال هذه الایام الثلائة عن ترديد 
أناشيدهم الجنائزیةء وظلت العاصمة فى هذه الأيام الثلاثة تجتاحها الفتن 
والقلاقل. حتى أمر أنطونيوس جنوده فی آخر الأمر أن يعيدوا إليها النظام: 
وآن يلقوا بكل من لا يرتدع عن السلب والنهب من فوق صخرة تربیا. 

وكان آنطونیوس نصف ما كان قيصر كما سيكون آغسطس نصفه التانی. 
فقد كان أنطونيوس قائدا عظیماً كما كان أغسطس حاكماً فذاً ممتازاء ولكن 
الصفتين لم تجتمعا فى واحد منهماء وقد ولد أنطونيوس فى غالة ۸۲ قم 
وقضى الشطر الأكبر من حياته فى المعسكرات كما قضى أكثرها فى معاقرة 
الخمر. ومجالس التساء. والاستمتاع بالرح وشهى الطعام. 

وکان آیضا رغم کرم محتده ویهاء طلعته. يتصف بمضائل عامة الناس. 
وکان فوی الجسم. حیوانی الروح. طيب القلب. كريماً شجاعاء وفیأ. وقد 
آساء إلى سمعته وسمعة قیصر نفسه إذ احتفظ فى داره بروما بطائفة كبيرة 
من النساء والفلمان؛ وبعشيقة يونانية فى محمله كلما غادر روما. وکان قد 
ابتاع منزل بومبی فى الزاد العام وآفام فيه ثم آبی أن بوّدی ثمنه. وها هو ذا 
یجد فى آوراق قیصر ‏ أو يسجل فیها على ما یقول بعضهم ‏ کل ما بستفید 
من وجوده مناصب لاصدقائه. ومراسیم یصل بها إلى آغراضه. وخیرا كثيرا 
لنقسه. فلم یمض على مقتل قیصر آسبوعان حتی وفی بدیون كانت عليه 
تعادل حالياً نحو ملیون ونصف اللیون دولار آمریکی. وآصبح بعد عشية 
وضحاها رجلا ثرياً. واستولی على الخمسة والعشرین ملیون هیکل أبس ۸۲8 
التی كان قيصر قد آودعها فى هيلك آبس. وعلی خمسة ملایین آخری من 
آموال قیصر الخاصة. 

ولا رأى أن دسمس بروتس, الذی عينه قیصر قبل مقتله والیاً على غالة 
الإيطالية. فد تولی هذا النصب الریح رغم اشتراکه فى اعتیال قیصر. 
استصدر قراراً من الجمعية بتعیینه هو والياً على هذه الولاية ذات الوقع 
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بأن يتخلى ماركس بروتس وكاسيوس عن مقدونية لدسمس. وعن سوريا 
لدلابلاء وأن يقنعا بقورينة وكريت. 


وارتاع مجلس الشيوخ من قوة أنطونيوس التزايدة. فدعا إلى روما كيوس 
أكتافيوس متبنى قيصر لكى یقضی على هذه القوة. وقد صار كيوس فی 
مستقبل الأيام أعظم الساسة الحاكمين فى التاريخ الرومانی, أما فى عام ٤٤‏ 
ق .م, فلم يكن قد تجاوز الثامتة عشرة من العمر. وقد تسمى بأسم الرجل 
الذى تبناہ كما جرت بذلك العادة المألوفةء وعدله بإضافة اسمه هو فصار 
اسمه الكامل كيوس يوليوس قيصر آوکتافیوسوس. وظل ذلك اسمه حتى ضم 
اليه بعد سبعة عشر عاماً من ذلك الوقت اسم آغسطس. وهو اللقب العظيم 
فکان مصرفیا من أصل عامی فی فلترا من أعمال لاتیوم. وكان أبوه قد عمل 
مشرفا شعبياً ثم بریتوراًء ثم فيما بعد والياً على مقدونية. 

وقد نشا الغلام على البساطة الأسبارطية: وتعلم الاداب والفلسفة 
اليونانيتين والرومانيتين وقضى معظم الثلاث السنوات الأخيرة فى قصر 
قيصر. ولقد كان من أسباب حزن قيصر أنه لم يكن له آبناء شرعیون. كما 
كان من آگیر الشواهد على حصافةه رآیه أن نینی أكتافيوس, فأخده وهو غلام 
الجسم وقد تحمل آخطار الحرب وشدائدها بشجاعة عظيمة. 
خجول وحازم معاً. عنيد» مثالی. اضطرته الظروف لأن یکون واقعيأء علمته 
صروف الدهر أن یکون من رجال العمل. وکان آصفر الوجه. هزیل الجسم 
یشکو سوء الهضم. ولذلك لم يكن يأكل الا قلیلا ولا يشرب الا آقل. وعاش 
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فى آواخر مارس عام ٤٤‏ ق. م جاء إلى أبولونيا من أعمال إلیریا . حيث 
كان أكتافيوس ‏ مع جيشه نبأ مقتل قيصر ووصیته. وارتاع الشاب المرهف 
الحس لجحود الناس وكفرهم بنعم المنعم علیهم. وثار فى نفسه كل ما كان 
کامناً فيها من حبه لخال آمه. الذى كان يعزه أعظم إعزازء والذى كان يعمل 
جاهداً لإقامة صرح الدولة الحطمة. وعقد النية فى صمت على أن يواصل 
جهود قيصر وأن ينتقم من قاتليه. فركب من فوره إلى شاطن البحر وعبره 
إلى برندیزیوم» وأسرع إلى روما وأشار عليه أقاربه فيها أن يظل مختفياً عن 
الانظار لثلا يهلكه آنطونیوس. ونصحته والدته ألا يقوم بعمل من الأعمال 
ولکنها ابتهجت حين سخر من هذه اللصيحة. وکان ما آشارت به عليه أن 
يصبر كلما كان الصبر فى مقدروه. وآن يلجا إلى الدهاء بدل الحرب 
السافرة. وقد عمل بهذه النصيحة الحكيمة إلى آخر آیامه. 

وتوجه لزيارة آنطونیوس وسأله عما هو فاعل بقتلة قیصر وهاله أن 
یری آنطونیوس مشفولاً باعداد جيش یزحف به على دسمس بروتس. لأنه 
آبی أن یتخلی عن بلاد غالة الجنوبية. وطلب إلى آنطونیوس أن يوزع ما ترکه 
قیصر حسب وصیته. وخاصة ذلك الجزء الذی یوصی بإعطاء کل مواطن 
خمسة وأربعين ریالاًء غير أن آنطونیوس وجد أسباباً كثيرة تدعو إلى تأخير 
تتفیذ الوصية. فما كان من أوكتافيوس إلا أن وزع على جنود قيصر القدامى 
أموالاً استدانها من أصدقاء قيصر وأعد بنفسه جيشه. 

واغتاظ أنطونيوس من " وقاحة هذا الولد " على حد قوله. وأعلن أن 
بعضهم قد حاول قتله. وأن الذى كان يريد اغتياله قد قال إن أوكتافيوس هو 
المحرض له وأنكر أوكتافيوس هذه التهمة وقال إنه برىء منهاء وانتهز 
شيشرون فرصة هذا النزاع وأدخل فى روع أوكتافيوس أن أنطونيوس فظ. 
غير مهذب. يجب أن يهزم» ووافق أوكتافيوس على هذا الرأى وضم فيلقيه 
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إلى فيالق القنصلين هرتيوس وبنساء وزحف بها كلها شمالاً لقتال أنطونيوس. 

وأمد شيشرون هذه الحرب الأهلية الجديدة بطائفة من الاتهامات 
المقذعة. ضمنها أربع عشرة خطبة قوية فى الطعن على سياسة أنطونيوس 
العامة وحياته الخاصة. ألقى بعضها فی مجلس الشيوخ أو فى الجمعية. 
ونشر بقيتها للدعاوى ضد أنطونيوس على أحسن الصور التى صارت 
الدعاوى الحربية تنشر بها فى مستقبل الأیام. ولا التقى الجيشان هزم 
أنطونيوس وفر من الیدان. ولكن هرتيوس وبنسا قتلا فى العرکة. وعاد 
أوكتافيوس إلى روماء وأصبح القائد الأوحد لفيالق مجلس الشيوخ وفیلقبه 
هوء وأرغم المجلس وهو مؤيد بهذه القوة على أن يعينه قنصلاء وأن يلغى 
العفو الذى أصدره عن التآمرین وأن يحكم عليهم جميعاً بالإعدام. 

ولا تبين له أن شيشرون ومجلس الشيوخ من ألد آعدائه. وأن كل ما فى 
الأمر آنهما يتخذانه أداة مؤقتة للقضاء على آنطونیوس. لما تبين له هذا سوى 
النزاع القائم بينه وبين أنطونيوسء وكون منه ومن أنطونيوس ولبدس الحكومة 
الخلائية الشانية (۳؛ - ۳۳ ق.م): ثم زحفت جيوشهم المتحالفة على روما 
واستولت عليها دون أن تلقى مقاومة وفر كثير من الشيوخ والمحافظين إلى 
جنوبى إيطاليا وإلى الولايات الخارجية. واعترفت الجمعية بهذه الحكومة 
الثلاثية وخولتها سلطات كاملة على مدى خمسة أعوام. 

ولكى يستطيع الحكام الثلاثة أداء رواتب جنودهم وملء خزاناتهم. 
والانتقام من قتلة قیصر: بسطوا على روما حكماً لا یماثله فی تاریخ الرومان 
كله حکم آخر فى الارهاب وسفك الدماء. فقد آعدوا قوائم تحتوی على 
أسماء من لابد من إعدامهم. وكانوا ثلاثمائة من الشيوخ, وآلفین من رجال 
الأعمال, وعرضوا على كل حر يأتيهم برأس واحد من هولاء۲۵ آلف درخمة: 
وعلی کل عبد ٠١‏ آلاف درخمة, وأضحى امتلاك ا مال جريمة يعاقب عليها 
بالإعدام. فكانوا يحكمون بقتل الأطفال الذين يرثون مالا. وينفذون فيهم 


- 191 - 





×۷ يوليوس فيصر » هس 


الحکم. وكانوا ينتزعون من الأرامل ما یرثنه من الأموالء وقد أكرهت ۱۶ ألف 
امرأة على أن ينزلن للحكام الثلاثة عن الجزء الأكبر من آملاکهن. ثم استولوا 
آخر الأمر على الأموال المدخرة المودعة عند (العذارى الفستية). وقد عفوا 
عن أتكس لأنه ساعد من قبل فلفيا زوجة أنطونيوس. 

وأقام الحكام الثلاثة جنودهم حراساً على كل مخارج الدينة» واختباً 
المحكوم بإعدامهم فى الآبار والبالوعات والحجرات العليا من الدور 
والداخن. ومنهم من ماتوا وهم يدافعون عن آنفسهم. ومنهم من أماتوا 
أنفسهم جوعاً أو شنقاً أو غرقاء ومنهم من قفزوا من فوق الأسطح أو ألقوا 
أنفسهم فی النار. ومن الناس من قتل خطأء ومن غير المحكوم عليهم من 
انتحروا فوق أجسام من قتلوا من آفاربهم. 

وکان التربیون سلفیوس يعلم أنه من القضی باعدامهم. فأقام وليمة وداع 
لااصدقائه. ودخل عليه رسل الحکام الثلاثة فى آثناء الوليمة وقطعوا رأسه 
وترکوا جسمه آمام الائدة. وآمروا الدعوین أن یستمروا فى طعامهم وشرابهم. 

وانتهز العبید هذه الفرصة للتخلص من سادتهم. ولکن کثیرین منهم 
قضوا نحبهم وهم یدافعون عن ملاکهم. وقد تخفی واحد منهم فی زى سيدة 
وقتل بدلاً منهاء ومات بعض الأبناء دفاعاً عن آبائهم. ووشی بعضهم بآبائهم 
لیرٹوا نصيباً من آموالهم. وکانت فرصة سانحة للزوجات الزانیات أو اللاتی 
خانهن آزواجهن للانتقام من آزواجهن بالوشاية بهم. وآنقذت زوجة کویونیوس 
زوجها بمنح جسدها لآنطونیوس. وکانت فلفيا زوجة آنطونیوس قد حاولت أن 
تشتری منزل جارها رفوس (۳). قآبی ذلك علیها فاستطاعت أن تضع 
اسمه بين آسماء الحکوم باعدامهم. فلما قطع رأسه آمرت به فدق بالسامیر 
على باب بيته!! 

ووضع أنطونيوس اسم شیشرون بين الأسماء الأولى من المحكوم عليهم, 
وذلك لأن أنطونيوس كان زوج أرملة كلوديوسء وابن زوجته لنتولس الكتالينارى 
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الدى فيته شيشرون فى السجن. وقد ساءه ما احتوته (فلبات) شيشرون من 
تجريح وطعن شديد. وعارض أوكتافيوس فى هذا ولكنه لم يستمر طويلاً فى 
معارضته. ذلك أنه لم يكن فى وسعه أن ينسى تمجيده لقتلة قيصرء كما لم 
ينس العبارة التى قالها شيشرون للمحافظين يبرر بها مغازلته لوريث قيصر 
وما فيها من تورية. 

وحاول شيشرون الفرار ولكنه لم يتحمل دوار البحر. فغادر المركب وقضی 
الليل فی بيته فى فورمياء وأراد أن يقضى فيه اليوم الثانى فى انتظار مقتله, 
لآن ذلك فى نظره خير من البحر الهائج الضطرب. ولكن عبيده دفعوه إلى 
داخل هودج» وساروا به نحو السفينة. وبينما هم فى طريقهم إذ أقبل عليهم 
جنود أنطونيوس. وآراد العبيد أن یقاوموهم. ولكن شيشرون آمرهم أن يضعوا 
الهودج على الأرض ویستسلموا. ثم مد الرجل رأسه وجسمه. حتى يسهل على 
الجنود قطع عنقه. وكانت آوامر أنطونيوس تقضى بأن تقطع أيضاً يده اليمنى. 
فقطعت وجىء بها مع رأسه إليه. وضحك أنطونيوس ضحكة الفوز ووهب 
القتلة ۲۵۰ ألف درخمة وأمر بتعليق الرأس واليد فى السوق. 

وفى آوائل عام ١٤‏ ق. م عبر الحكام بقواتهم البحر الأدرياتى. واخترقوا 
مقدونیه إلى ترافیا حيث جمع بروتس وكاسيوس آخر الجیوش الجمهورية. 
والتقت جيوش الطرفين المتقاتلين فى فلباى فى شهر سبتمبر من عام 4۲ ق. 
م٠‏ وزحف جناح بروتس على جناح أوكتافيوس وزحزحه عن موضعه واستولى 
على معسكره ولكن جيوش أنطونيوس هزمت جيوش كاسيوس هزيمة منکرة 
وآمر كاسيوس حامل درعه أن يقتله ففعل. 

ولم يستطع أنطونيوس أن يواصل انتصاره على الفور. لأن المرض آقعد 
أوكتافيوس فلزم خيمته واختل نظام جیشه. فاضطر أنطونيوس إلى إعادة 
تنظيم الجيش کله. وبعد أن استراح بضعة أيام قاده لقتال بروتسء وأوقع بمن 
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شي من الجبوثي الجمهورية هزيمة ولوا علي أثرها ابا وپای ہپپتس 
رجاله يستسلمون فأدرك ‏ ولعله قد سره أن يدرك أنه خسر كل شیء. 
فألقى بنفسه على سيف صديق له ومات. 

ولا أقبل أنطونيوس على جثته غطاها بثوبه الارجوانی. فلقد كان هو 
وبروتس صديقين فى يوم من الأيام. 
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أنطونيوس وكليوباترا 


لقد كانت معركة فلباى آخر معركة برية للأشراف القدامی: وقد حذا 
كثيرون منهم (أمثال: ابن كاتو. وابن هورتنسیوس. وكونتليوس فارس. وكونتس 
لبيو) حذو بروتس وكاسيوس فانتحرواء وقسم المنتصرون الامبراطورية فيما 
بینهم. فأعطى ليدس إفريقياء وأخذ أوكتافيوس الغرب» واختار آنطونیوس 
مصر وبلاد اليونان والشرق. 

وكان أنطونيوس دائم الحاجة إلى المال» فعرض على مدائن الشرق ألا 
يؤّاخذها على ما آمدت به أعداءه من الال. إذا هی أمدته يمثله أى بعشرة 
أمثال الضريبة السنوية فى مدى عام. وعاد إلى قديم مرحه وبشاشته حين 
ظن أن النصر قد آعاد إليه أمنه وطمأنينته. فأنقص مطالبه من الإفزيين حين 
أقبلت عليه نساؤهم فى تیاب كاهنات باخوس يحيينه ويسمينه الاله دیونیسس. 
ولكنه وهب طاهية بيت موظف مجنیزی كبير مكافأة له على عشاء أعده له. 
وعقد مجلس من أهل المدن الأيونية فى افسوس. وأقر فيه حدود تلك الولايات 
وحسم ما بينها من خلاف بحکمة, لم ير معها أغسطس بعد عشرة أعوام من 
ذلك الوقت ما يدعو إلى تعديل ما اتخذ فى هذا الجلس من قرارات. وعفا 
أنطونيوس عن كل من حاربه إلا الذين اشتركوا فى مقتل فیصر ومد يد 
المعونة للمدن التى لاقت العذاب على يد كاسيوس وبروتسء ورفع عنها 
الضرائب الرومانية وحرر كثيرين ممن باعهم المتآمرون أرقاء. كما حرر مدن 
سوريا من الطغاة الذين قضوا على حكومتها الديمقراطية. 

وبينما كان أنطونيوس يظهر هذه الكياسة المنبعثة من طيبة قلبه وبساطة 
خلقه. استسلم للشهوات الجنسية استسلاماً أفقده احترام رعاياه لسلطته, 
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فقد حاط نفسه بالراقصات والموسيقيات والعشيقات والمهرجين والصاخبین. 
واتخن له زوجات ومحظيات كلما لاحت له امرأة وأعجبتهء وكان قد أرسل 
الرسل إلى كليوباترا يدعوها للمثول بين يديه فى طرسوس. لتجيب عما 
اتهمت به من مساعدتها كاسيوس على جمع المال والجنود. وجاءت كليوياترا 
ولكنها جاءت فى الوقت الذى اختارته. وعلى الطريقة 4 التى اختارتها: فييتما 
كان أنطونيوس جالساً على عرش فى السوق العامة؛ ينتظر منها أن تحضر 
وتدفع عن نفسها ما اتهمت به. ثم يقضى لها أو عليها. ركبت هی نهر سندس 
فى قارب ذى أشرعة أرجوانية. وسكان (ما يجعل السفينة لانضطرب فی 
سيرها) مُدَهّب. ومجاديف من فضة تضرب الاء على أنغام الناى والمزمار 
والقيثار. وكانت وصيفاتها هن بحارة القارب؛ ولكن فى زی حور البحار وربات 
الجمال. آما هی فقد تزينت بزى الزهرة فینوس. ورقدت تحت سرادق من 
قماش موشى بالدذهب. 

ولا انتشر بين أهلى طرسوس هذا المنظر الفتان, آقبلوا على شاطی 
النهر زرافات ووحداناً. وتركوا أنطونيوس وحده جالساً على عرشه؛ ودعته 
كليوباترا إلى العشاء معها فى قاربها. فأقبل عليها ومعه حاشيته الرهيبة. 
فأولمت وليمة فاخرة وقدمت لهم فيها أشهى الطعام والشراب. وأقفسدت 
القواد بما قدمت لهم من الهدايا والابتسامات. وكان أنطونيوس قد أوشك أن 
یقم فى حبها وهی لا تزال فتاة حين شاهدها فى الاسكندرية, فلما آبصرها 
فی تلك اللحظة وهی فى التاسعة والعشرين من عمرها. رآها قد اکتملت 
مفاتتهاء وبدا حدیثه معها بلومها على ما فعلت. واختتمه بأن آهدی إليها 
فینیقیا وسوریا الوسطی وقبرص وأجزاء من فليقية وبلاد العرب والیهود . 

وكافأته هی بما یشتهی ودعته إلى الاسکندرية فأجاب الدعوة. وقضی 
فى تلك الدينة شتاء بعیدا عن الهموم والأکدار (۶۱ - ۰؛ ق.م)؛ يعب حب 
الملكة عباً. ويستمع إلى الحاضرات فى التحف ناسياً أن له امبراطورية فی 
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حاجة إلى من يحكمها. أما ھی فلم تكن أسيرة حبه. بل كانت تعرف أن مصر 
الغنية الضعيفة لن تلبث أن تجتذب إليها روما الشرهة القوية. وأن السبيل 
الوحيد لنجاة بلادها وعرشها هی أن تتزوج بسيد روماء ولقد حاولت من قبل 
أن تفعل هذا بقيصرء وهی تحاول الآن أن تفعله بأنطونيوسء ولم يكن له هو 
سياسة غير سياسة فیصر. فمال إلى تحقيق الحلم القدیم. وهو توحيد روما 
ومصر. ونقل عاصمته إلى بلاد الشرق الفتان الجميل. 

وبینما كان آنطونیوس يلهو ویلعب فى الاسکندرية. كانت زوجته فلفیا 
وأخوها لوسیوس يأتمران بآوکتافیوس لیسقطاه وینتزعا سلطانه على روما 
والحق أن آوکتافیوس كان أبعد ما یکون عن السعادة فی ذلك البلد : ققد 
آضحی مجلس الشیوخ للمغامرين والقواد. ودب التذمر بين العمال التعطلین. 
واختل نظام الشعب کل الاختلال. وکان سکستس بمبی يحول بين الدینه وبين 
استیراد ما یلزمها من الطعام. ووقف دولاب الا عمال التجارية لا ساد البلاد 
من خوف. وقضی النهب والضرائب الفادحة على الثروات فلم يكد یبقی منها 
شىء وأخذ کثیر من الناس یعیشون عيشة الاستهتار والفساد الجنسی الطلیق. 
متحججین بأن الفد قد يأتى بإلغاء العملة أو بانتهاب جدید أو بالوت. 

وکان آوکتافیوس نفسه من آبعد الناس عن طهارة الدْیّل فى ذلك الوقت. 
وكأنما آرادت فلفیا وآراد لوسیوس أن یبلغا بالفوضی غایتها القصوی. فجیشا 
جيشاً ودعوا إيطاليا إلى القضاء على آوکتافیوس. فحاصر مارکس آجریا 
قائد جیوش آوکتافیوس لوسیوس فی بروزیا. حتی اضطره إلى الخروج منها 
بعد نفاد موونته (مارس عام ٠٤‏ قم ) وماتت فلفیا من شدة مرضها وعدم 
تحقیق مطامعها. وحزنها على اهمال آنطونیوس لها. وعفا آوکتافیوس عن 
لوسیوس لعله بذلك یحتفظ بالسلام بينه وبين آنطونیوس, ولکن آنطونیوس 
عبر البحر وحاصر جیوش آوکتافیوس فى برندیزیوم. وکان الجیشان أكثر 
حكمة من قائدیهما فامتنع كل منهما عن قتال الآخر: واضطراهما إلى أن 
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يسويا ما بينهما من نزاع تسوية سلميةء وتعهد أنطونيوس أن يكون حسن 
السلوك. فزوجه أوكتافيوس أخته أوكتافياء وسر کل إنسان بهذه النتيجة إلى 
حين وتنب شاعر الرومان الشهير فرجیل ۔ وكان وقتئذ يكتب نشيده الرابع ۔ 
بعودة حكم زحل العادل المثالى. 

وفى عام ۲۸ قح وقع أوكتافيوس فى حب ليفيا زوجة تيبيريوس 
كلوديوس نیرون. وكانت وقتئذ حاملا. فطلق من أجلها زوجته الأولى 
اسکریبونیا. وأقنع نيرون بالتخلص من ليفيا وتزوج بهاء واستطاع بفضل 
إصغائه إلى نصائحها المقنعة وصلاتها بأشراف البلاد ‏ لأنها من سلالة أسرة 
كلوديوس النبيلة ‏ استطاع بذلك أن يحسن صلاته بطبقة اللاك. فخفض 
الضرائب. وأعاد ثلاثين ألفاً من العبيد الآبقين إلى سادتهم. وشرع يعمل فى 
صبر وأناة لإعادة النظام إلى إيطالياء وأمكنه بمعونة أجرياء وبمائة وعشرين 
سفينة أمده بها آنطونیوس. أن يحطم أسطول سکتس بومبی. ویستورد 
الطعام إلى روماء ويقضى على مقاومة البومبیین» وحمد له مجلس الشيوخ 
عمله, واختاره تربیوناً طول حياته. 

وذهب أنطونيوس إلى أثينا مع أوكتافيا بعد أن زفت إليه باحتفال رسمى 
فى روماء وفى ذلك البلد استمتع أنطونيوس إلى حين بتلك المتعة الجدیدة 
متعة الحياة مع امرأة صالحة وتخلى عن مشاغل السياسة والحرب. وأخذ 
يستمع إلى محاضرات الفلسفة, وأوكتافيا إلى جانبه. على أنه كان فى هذه 
الأثناء يدرس الخطط التى وضعها قیصر لفتح بارثیاء وكان لبینس ابن فائد 
من قواد قيصر قد دخل فى خدمة ملك بارثیاء وقاد جيوشه من نصر إلى 
نصر فى قليقية وسوريا ‏ وهما ولايتان من أغنى ولایات الدولة الرومانية 
وأعودها عليها بالمال ‏ وألفى أنطونيوس نفسه فی حاجة إلى الجند لمواجهة 
هذا التهديد الخطیر, كما وجد حاجة إلى ا مال لأداء مرتيات الجنود. وا مال 
عند كليوباترا موفور. ومل فجأة حياة الفضيلة والسلم فأعاد أوكتافيا إلى 
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روماء وطلب إلى كليوباترا أن تقابله فى أنطاكية. وجاءت إليه كليوباترا بعدد 
قليل من الجنود. ولكنها عارضت مشروعاته الضخمة الواسعة. ويبدو أنها لم 
تعطه من مالها الكثير إلا النزر الیسیر. وزحف أنطونيوس على بارثيا بمائة 
ألف چندی, وحاول عبثاً أن يستولى على قلاعهاء وفقد نحو نصف رجاله 
فى تقهقر يدل على منتهى الجرأة والبطولة على مدى ثلاثمائة ميل فى بلاد 
معادية له. وضم أرمينيا إلى الامبراطورية الرومانية فى أثناء تقهقره وأقام 
لنفسه موكب نصر وصدم مشاعر الإيطاليين صدمة عنيفة بإقامة هذا الموكب 
فى الإسكندرية. ثم أرسل رسالة طلاق إلى أوكتافياء وتزوج كليوباترا وثبتها 
هی وقيصرون حاكمين معأ على مصر وقبرصء وخلع الولايات الشرقية من 
الإمبراطورية على ابنه وابنته من كليوباترا . 

وإذ كان يعرف أنه لابد أن یسوی الأمور بينه وبين أوكتافيوس فى القریب 
العاجل. فقد أطلق لنفسه العنان فى اللهو والترف. وشجعته كليوباترا على أن 
يغامر آخر مغامرة فى سبيل السلطة العلیا. وساعدته على حشد جيش 
وأسطول وأقسمت له بقسمها المحبب إليها أنها واثقة من النصر وثوقها بأنها 
ستتولى الحكم فى الكابيتول یوماً من الأيام. 
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أنطونيوس وأوكتافيوس 


صبرت أوكتافيا على هجرها صبر الکرام. وعاشت ساكنة هادئة فى بيت 
أنطونيوس فى روما. تريى أطفاله الذين رزقهم من فلفیا وابنتيها منه. وكان 
منظرها المحزن أمام أوكتافيوس فى كل يوم وصمتها الفصيح يثيران كوامن 
غضبه. ويؤكدان له أنه هو وإيطاليا جمیعاً مقضى عليهما إذا نجح أنطونيوس 
فى خططه. فأخذ يعمل على أن تدرك إيطاليا حقيقة الموقف. تدرك أن 
أنطونيوس قد تزوج ملكة مصرء وأن وهبها هى وأطفالها غير الشرعيين أكثر 
ولايات الإمبراطورية خراجا, وأنه سيضع روما وإيطاليا بأجمعها فى المقام 
الثانى بعد مصر. 

ولما بعث أنطونيوس برسالة إلى مجلس الشيوخ وكان قد تجاهله سنين 
طوال ‏ یقترح فيها أن يعتزل هو وأوكتافيوس الحياة العامة. وأن تعود جميع 
النظم الجمهورية إلى سابق عهدهاء تخلص أوكتافيوس من هذا الموقف الحرج, 
بان قرأ على المجلس ما ادعى أنه وصية لأنطونیوس, انتزعها هو قسراً من 
(العذارى الفستية) وفيها يوصى أنطونيوس بأن يكون ولداه من كليوباترا وريتيه 
دون غيرهماء ويأمر بأن يدفن إلى جانب الملكة فى الإسكندرية. 


وكانت الفقرة الأخيرة من هذه الوصية حاسمة فى نظر المجلسء بقدر ما 
كان يجب أن تكون مثيرة للارتياب فى صحتهاء ذلك أن أعضاء المجلس لم 


جم وخ مه 


يسألوا أنفسهم عن منطقية أن يودع أنطونيوس فى روما وصية تشترط هذه 
الشروطء بل أقنعتهم الوصية:؛ وأقنعت إيطاليا أن كليوباترا تستخدم 
أنطونيوس فى خططهاء التى تبغى بها الاستيلاء على الإمبراطورية الرومانیه. 
ولجأ أوكتافيوس إلى الأساليب الخداعة. التى هی من أخص خصائصه: 
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فأعلن الحرب على کلیوباتراء لا على آنطونیوس. ليجعلها بذلك کفاحاً مقدساً 
فى سبيل استقلال إيطاليا. 

وأبحر أسطول أنطونيوس وکلیوباترا فى شهر سبتمبر من عام ۲۲ ق.م 
إلى البحر الأیونی. وكان مؤلفاً من خمسمائة سفينة حربية. ولم يكن أسطول 
بهذه القدرة فد ظهر على متن البحر من قبل. وكان يؤيده جيش مؤلف من 
ثلاثماتة ألف من الشاة. واثنى عشر ألفاً من الفرسان» آمدهما بمعظمه 
أمراء الشرق وملوكه. يرجون من وراء ذلك أن تكون هذه الحرب وسيلة 
للتحرر من نير روما. وعبر أوكتافيوس البحر الأدرياتى بأربعمائة سفينة, 
وثمانين ألف جندى من المشاةء واثنى عشر ألفاً من الفرسان وظلت القوات 
المتعادية عاماً أو نحو عام تستعد للمعركة الفاصلة. وتضع خططها فلما كان 
اليوم الثانى من شهر سبتمبر عام ۲۱ ق.م التحم الجيشان والأسطولان عند 
أكتيوم فى الخليج الأمبراسى» فى معركة من المعارك الحاسمة فى التاريخ, 
وبرهن أجريا على أنه أبرع من أعدائه فى وضع الخطط. وكانت سفنه 
الخفيفة أسهل وأخف حركة من سفن أنطونيوس الضخمة ذات الأبراج 
العالية. وقد أحرقت النار هذه السفن إذ ألقى عليها بحارة أوكتافيوس 
مشاعل متقدة, وأهلك الدخان بعض البحارة قبل أن تصلهم النیران. ومنهم 
من نضج لحمهم فى دروعهم التى احمرت من شدة اللهب. ومنهم من شوتهم 
النار شياً فى سفنهم كما تشوى اللحوم فى الأفران, وألقى الكثيرون منهم 
أنفسهم فى البحرء ومن هؤلاء من التهمتهم الحیتان. ومنهم من قتلوا رمیاً 
بالسهام» ومنهم من قضوا نحبهم غرقاً: ولم يمت من هذا الجيش كله ميتة 
یستطیعون تحملها إلا من قتل بعضهم بعضا. 

ورأى آنطونیوس أن الدائرة قد دارت علیه. وآشار على کلیوباترا أن تنفذ 
خطة الانسحاب التى اتفقا عليها من قبل. فوجهت ما بقى من أسطولها نحو 
الجنوب. وانتظرت قدوم أنطونيوس. ولا عجز عن إنقاذ السفينة المعقود 
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لواؤها له. غادرها وركب قارباً أقله إلى كليوباتراء وجلس هو وحده فى مقدم 
السفينة أثناء عودتهما إلى الإسكندرية ورأسه بين يديه. فقد أدرك أنه خسر 
كل شىء حتى الشرف. 

وسار أوكتافيوس إلى أثينا ومنها إلى إيطاليا ليخمد فتنة ثارت بين جنوده 
الذين أخذوا يطالبون بأن يباح لهم نهب مصر: ثم رجع إلى آسيا ليعاقب بعض 
من انضموا من أهلها إلى آنطونیوس, وليجمع أموالاً جديدة بسعف بها المدن 
التى طال عليها عهد الشقاء والحرمان, ثم اتجه بعدئن نحو الإسكندرية. 

وكان أنطونيوس قد ترك كليوياترا وأقام فى جزيرة قرب فاروس, وأرسل 
منها رسلا يطلب الصلح. ولكن أوكتافيوس لم يعباً بهم. وأرسلت کلیوباترا إلى 
آوکتافیوس على غير علم من أنطونيوس صولجاناً وتاجاً وعرشاً من الذهب, 
دليلاً على خضوعها له. وکان جوابه لها على حد قول ديو أنه یترکها ويترك 
مصر دون أن یمسها بأذى إذا قتلت آنطونیوس !! 

وکتب الحاکم الهزوم إلى آوکتافیوس مرة آخری یذکره بصدافتهما 
الاضية. وبکل الرح الطائش الذی اشترکا فيه آیام الصباء وفال انه يرضى 
بأن یقتل نفسه إذا عفا هو عن کلیوباترا. ولم يرد عليه آوکتافیوس فى هذه 
الرة أيضاً. وجمعت کلیوپاترا كل ما استطاعت جمعه من آموال مصر فى 
آحد أبراج القصرء ثم آبلغت آوکتافیوس آنها ستتلف هذه الاموال كلها وتقتل 
نفسها إذا لم يعقد معها صلحاً شریفا. وسار آنطونیوس على رأس القوة 
الصغيرة التى كانت باقية لديه ليحارب عدوه فى المعركة الأخيرة. واستطاع 
بشجاعة اليائس أن يكسب نصراً مؤقتاً. ولكنه أبصر فى اليوم الثانى جنود 
كليوباترا المرتزقة تستسلم للعدوء وتراءى إليه أن كليوباترا قد ماتت فطعن 
نفسه طعنة قضت على حیاته. ولا علم أن الخبر مکذوب. طلب إلى آتباعه أن 
ينقلوه إلى البرج الذى آوت الملكة ووصيفاتها إلى حجراته العليا وأغلقن 
عليهن الأبواب. فأدخل إليها من النافذة ومات بين دراعیها. وسمح لها 
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أوكتافيوس أن تخرج من البرج وتدفن حبيبهاء ثم أجاز لها المثول بين يديه. 
ولم يتأثر بما كان باقياً من المفاتن فى امرأة محطمة مهزومة فى التاسعة 
والثلاثين من عمرها. وعرض عليها شروطأ للصلح بدت معها الحياة عديمة 
القيمة لمن كانت من قبل ملكة. ولم يخالجها شك فى أنه يعتزم أخذها أسيرة 
إلى روما لتزين موكب نصره. فما كان منها الا أن لبست ثيابها الملكية 
ووضعت (صلا) ‏ نوعا من الحيات ‏ على صدرها وماتت وحذت حذوها 
وصیفتاها: شارميون وإيريس فانتحرتا . 

وسمح أوكتافيوس أن تدفن إلى جوار أنطونيوس وقتل هو قيصرون أكبر 
أبناء أنطونيوس من فلفیا. أما ابنا أنطونيوس والملكة فقد أبقى على حياتهما 
وأرسلهما إلى إيطاليا حيث ربتهما أوكتافيا وعنيت بهما كما لو كانا ابنيهاء 
ووجد الظافر الخزانة المصرية سليمة وفيها من ا مال الوفور ما كان يحلم به. 
وجت مصر من المذلة التى كادت تلحق بها لو أنها سميت ولاية رومانية. ذلك 
أن كل ما فعله أوكتافيوس أن جلس على عرش البطالة وورث أملاكهم. وترك 
فى مصر حاكماً يدير شئون البلاد باسمه. وهكذا غلب وريث قيصر وريثة 
الإسكندر وضم ملك الإسكندر إلى ملكه. وانتصر الغرب على الشرق مرة 
آخری. كما انتصر من قبل فى مرائون ومجنيزيا وانتهى صراع الجبابرة. وكان 
الفوز فيه لرجل عليل. 

وقضی على الثورة فی أكتيوم كما قضی على الجمهورية فى فرسالس, 
وأتمت روما الدورة المشئّومة التى يعرفها آفلاطون ونعرفها نحن: ملكية. 
فأرستقراطية. فاستغلال آولجارکي. فدیمقراطية. ففوضى ثورية. فدكتاتورية, 
وانتهی مرة أخرى فى جزر التاریخ ومده. عهد من عهود الحرية. وبدأ عهد 
من عهود النظام. 
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إنه القائد العسكرى والزعيم السياسى الرومانى المعروف.. ولد فى 
مدينة روما فى فترة شديدة الاضطراب السياسى والاجتماعی. 

ففی القرن الثانى قبل الیلاد. وبعد انتصارات الرومان فى معاركهم ضد 
فرطاح فى الحرب اليونانية الثانية. آصبحت لهم امبراطورية واسعة. وکان 
من نتائج هذه الانتصارات أن آصبحت روما بالغة الغراء. ولکن الحروب ذاتها 
قد مزقت الجتمع. وحطمت معنویات الکثیرین وجردت الاأغنیاء من ممتلکاتهم 
ایضا. كما أن مجلس الشیوخ وهو آقرب إلى مجلس حکماء الدينة قد أصبح 
عاجزاً عن حكم امبراطورية واسعة. فدول البحر الأبيض المتوسط التی 
تحكمها روما كانت تعانى من ضعف الرومان وعجزهم وفسادهم آیضا. 

وروما أيضاً فى سنة ۱۳۲ قم وما بعدها قد ذاقت ویلات الفوضى 
والاضطراب والخلل الإدارى والصراع على السلطة بين الجنرالات والساسة 
والجماهير. ونمزفت الجيوش واتجهت كلها إلى روما تريد السيطرة الطلقة. 
وأمام هذه الفوضى تطلع الرومان إلى حكم جمهورى جديد . 

ولذلك فقد جاء يوليوس قيصر فى موعده..اكتشف أن النظام 
الديمقراطى فى روما لم يعد يصلح لمواجهة هذه الفوضى وأن الحكم قد 
تجاوز مرحلة الأمان: ولذلك فلا يمكن إنقاذ شىء إلا بالعمل الجاد: 
والانتصارات العسكرية الدوية. التى تعيد لروما هيبتها ومکانتھا. 

وقد جعلت منه انتصاراته العسكرية فى بلاد الغال (التى تضم سويسرا 
وهولندا وبلجيكا وفرنسا حاليا ) بطلا عظيماً فى روماء وعندما بدأت قوته 
العسكرية تضعف وسيطرته تتراخی. واستدعاه مجلس الشيوخ فى روماء 
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طالبا منه ألا يصحب قواته. دخل یولیوس قيصر على رآس جیوشه كلها إلى 
مدينة روما. وقد آدی ذلك إلى قیام حرب آهلية بين قواته وبين القوات التى 
تساند مجلس الشیوخ, وقد استفرقت الحرب الاهلية أربع سنوات انتهت بقوز 
یولیوس قیصر فوزاً تاماً مؤكدا فى |سبانیا یوم ۷ مارس 25 ق‌.م. 

وقد أيقن یولیوس قيصر أنه لا یمکن اصلاح الاوضاع كلها دون أن یکون 
هو موجودا فى روما یتایع الأحداث ویوجهها. ولذلك سافر إلى روما وسرعان 
ما اختاروه حاکماً مطلقاً مدی الحياة . وقی قبرایر سنة ٤٤‏ ق.م قدموا له 
التاج. ولکنه رفض أن یکون [مبراطورا. فالتاج لم يكن لیضیف إلى سلطته 
وسطوته شيئاً. إنما يضاعف خصومه السیاسیین. 

وفی ۱۵ مارس ٤٤‏ ق.م افتیل فى مجلس الشیوخ. فقد تكاثر عليه 
التآمرون وأردوه قتیلا. 

وفى السنوات الأخيرة من حياته قدم برامج هائلة للاصلاح. فأعاد إلى 
الجیش الرومانی محاربیه القدماء. وآقام الکثیر من الساکن للفقراء فى کل 
الامبراطورية. وأجرى لهم رواتبهم. ونظم حیاتهم ومن- الجنسية الرومانية 
لكثير من الأجانب. وخطط لوضع برنامج لتنظیم الجالس البلدية لكل الدن 
الايطالية. ولکنه رغم هذه الاصلاحات الكثيرة لم یفلح مطلقاً فى وضع دستور 
ثابت لروما. وهذا هو السبب الحقيقى الذى عجل بسقوطه والقضاء علیه. 
وکانت الفترة قصيرة جداً بين انتصاره العسکری فى اسبانیا وبين اختیاره 
دكتاتوراً. ولذلك كان من الصعب علینا أن نعرف ماذا كان سیحدت فى روما لو 
نفذت كل هذه الا صلاحات. ولکن الشیء الباقی من بعده هو تعدیل التقویم 
السنوی والذی بقی حتی یومنا بعد أن آدخلت عليه تعدیلات طفيفة. 

ويوليوس قيصر يعتبر واحداً من أشجع الساسة فى التاریخ ومن اکثرهم 
موهبة أيضاً. وكان سياسيا ناجحاً وقائداً باهراً وخطیباً بلیفاً وکاتباً مبينا. 
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والكتاب الذى ألفه عن معارك قبائل بلاد الغال يعتبر من روائع الأعمال 
الأدبية. ويرى بعض الباحثين أن هذا الكتاب يعتبر من أكثر الكتب رواجاً فى 
كل الأدب اللاتينى القدیم. وكان يوليوس جريئاً قويا ورشيقاًء وكان ذتباً فاجراً 
فحلا أيضاً وأشهر غرامياته كلها حبه لکلیوباترا. 

وقد انتقده کثیرون» وعابوا عليه جشعه للسلطة. كما أنه استخدم نفوذه 
للاثراء غير الشروع. وكان فى ساحة القتال لا يعرف الرحمة ولا أخلاقيات 
له. وكان يبالغ کثیرا فى قيمة الخسائر التى يلحقها بمعارضيه وأعدائه, 
وربما كان من مظاهر الإعجاب به أن أصبحت كلمة إمبراطور فی اللغة 
الألمانية. وكذلك اللفة الروسية هی قيصرء وهو أشهر من ابن عمه. 
وأغسطس قيصر المؤسس الحقيقى للإمبراطورية الرومانية. 

ریما کان الأثر الذى تركه قیصر فى التاريخ أقل بكثير جداً من شهرته 
الواسعة. وربما كانت أهميته ترجع إلى أنه أسقط الجمهورية الرومانیة. ولكن 
أعظم إنجازاته حقا هو انتصاره على قبائل الفال. ثم إن الدول التى استولى 
عليها ظلت تحت حكم الرومان أكثر من خمسة قرون» وفى هذه الفترة تأثرت 
بالعادات والتقاليد واللفة الرومانية أى اللاتينية. وتأثرت بعد ذلك بالمسيحية 
واللغة الفرنسية الآن مأخوذة فى أكثرها من اللغة اللاتينية القديمة. 

وقد أعطت انتصارات يوليوس قيصر على قبائل الغال لإيطاليا قروناً من 
الأمان» بل إن الانتصار على قبائل الفال كان أحد العناصر الهامة التى أمنت 
الإمبراطورية الرومانية كلها. 

ومن أجل هذا فقط اتخذ يوليوس قيصر مكانة رفيعة بين الخالدين. 

( ولماذا أيها الرجل.. إنه ليجتاز هذا العالم الضيق بخطى واسعة كأنه 
عملاق ضخم ).. هكذا تحدث " شیکسبیر بلسان کاسیوس عن يوليوس 
قيصر.. !! 
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الواقع أن الرومان اجتازوا العالم بخطى واسعة حقا.. إنه القائد الذى 
مد سلطة روما إلى الشمال.. وكان هو الإمبراطور الذى خلق الإمبراطورية 
الرومانية.. وقد شكلت قوة أعماله مدنية آوروبا بعدة طرق.. وستبقى أعماله 
ما بقيت تلك المدنية.. 

تهكم " هاملت " أحد آبطال شكسبير على قيصر.. بقوله: " مات 
الامبراطور قيصر وتحول إلى تراب '!..!بيد أنه رغم ترابه الفانی فقد خلدت 
أعمال فيصر .. )1 

كان قيصر يفضل أن يكون الأول فى قرية على أن يكون الثانى فى 
روما.. و لكن قدر له أن يكون الأول فى روما نفسها.. وآن يطلق عليه لقب 
الشرف: ابو الوطن ۹ ولو كان أقل طموحا لأخذت مدییه آورویا صورة غير 
التى هى عليها الآن.. !! 
بعتیروبه كأحد تلك الألهة.. لقد مد حدود الامبراطوریة الرومانية شمالا 
وغربا .. وترك فى التاریخ آثرا لا یمحی. 

وتتجلی قصة آعماله فى أنه بعد قرون.. تدفق مبشرو روما یسیرون فى 
نفس الطرق التی سارت فیها العصابات.. وعلی نهج نفس الأسس التی 
رسمها ذلك لنبوغ الوثنى.. وکونوا ذلك الهیکل فی آوروبا .. هیکل المسيحية..!! 

وقبل مولده فى عام ۱۰۲ ق. م.. وفی نفس الشهر یولیو الذی أخذ اسمه 
تکریما له.. كان يدور نضال من أجل السيادة.. فى مراکز الدينة على سواحل 
البحر التوسط.. 
الفلسفة والأدب والفنون.. وبرز القرطاجنیون كأمة تجارية يحكمها التجار 
وأصحاب رووس الأموال.. وکانوا يتطلعون دوما إلى السيادة والسلطان.. هی 


- 214 - 








9" رجل كل العصور ه 8 
تلك الأثناء.. بدأ المستوطنون الذين تدفقوا على أرض إيطاليا القديمة للنفع.. 
يتعلمون ويستوعبون كل ما يمكنهم أن يتعلموه من السياح والتجار الأغارقة.. 
هكذا وعلی إثر تلك التحولات التى عرفها مجتمع روما.. برز يوليوس 
قيصر كزعيم للمجتمع الإيطالى مستمدا فوته من كبرياثه التى كانت نتيجة 
اعتقاده وإيمانه بأن له صلة بالالهة.. ذاك الاعتقاد الذى منحه آثرا قويا فى 
حياته..حيث بدأ يعتقد أن قوته فوق قوى البشر فعلا. ومن هنا كانت نهايته ! 
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التفويم اليوليانى 
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العفويم اليوليانى 


ينسب وضع التقويم الرومانی إلى روميولس 50۳015 منشی مدينة 
روما ( حوالى ۷۵۳قم ) وكان هذا مبداً للتاريخ فى التقويم الرومانى إلى أن 
عدل فى عهد يوليوس قیصر - كما سيأتى - وقد كانت الشهور الرومانية 
عشرة أشهر هى: 

(۱) مارس ( - ۷2۶ إله الحرب عند الرومان ). 


(٦‏ آیریل ) منسوب إلى معيودة عند الرومان ھی April‏ وهی التی 
الشتاء ). 


)٢(‏ مايو ( منسوب إلى المعبودة مایا 84318 وهی ابنة الاله أطلس 88۹ھ 
حامل الأرض وأم الإله عطارد نت107 خادم الالهة عند الرومان). 

(۶) يونية ( ينسب إلى المعبودة جونو 0«لالزوجة المشترى ). 

(۵) كوينتيلس ) Quin‏ - نا - 15آبمعنى الخامس باللغة اللاتينية ). 

(1) سکستیلس )56 - نا - 1 لبمعنی السادس ). 

(۷) سبتمبر ( بمعنی السایع ). 

(۸) آکتوبر (بمعنی الثامن )۰ 

(۹) نوفمبر ( بمعنی التاسع ). 

(۱۰) دیسمبر ( بمعنی العاشر ). 
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بدلا من عشرة شهور وذلك بإضافة شهرى يناير وفبراير فى مبداً العام فى 
التقويم الرومانی. بعد أن كان مارس هو مبداً العام. وبذلك أصبحت الشهور 
(سبتمبر - أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر) لا يدل معناها على ترتيبها الحقیقی 
بين شهور السنة ؛ فمثلا سبتمبر الذى معناه السابع لا يدل على ترتيبه 
الحقيقى بين الشهور فهو الشهر التاسع» وكذلك أكتوبر ونوغمبر ودیسمبر 
أصبحت لا تدل أسماؤها عل ترتيبها الحقيقى بين شهور السنة. وهو خطاً 
أبدى ما لم يعدل ترتيب الشهور أو يتم تغيير أسمائها. أما الشهران المضافان 
وهما يناير وفبراير فالاول (يناير) ينسب إلى الإله یانوس 131105 عند 
الرومان وهوحارس أبواب السماء وإله الحرب والسلم. وکانوا یتصورونه على 
هيئة إنسان ذی وجهین ینظران فى اتجاهین مختلفین» ومن هذا نشأت 
تسمية أول شهور السنة باسمه. ففی مبدئه يلقون نظرة على الماضى مودعين 
ويتطلعون إلى العام القادم مستبشرين. وكان معبد ليانوس يفتح أيام الحرب 
ويغلق أيام السلم. ويه ۱۲ بابا بعدد شهور السنه. 

آما فبرایر فهو مشتق من الاسم فبرورا ۳60۳۲2 بمعنی التطهیر 
والتنظیف وکان الرومان یقیمون فى الیوم الخامس عشر من هذا الشهر عيدا 
یتطهرون فيه روحیا من الذنوب والخطایا ویکفرون عنها وینظفون فيه 
مساکنهم وأثاثهم: وقد انتقلت هذه العادة إلى كثير من الدول الأوروبية باسم 
تنظيف الربيع Cleaning Spring‏ ومازالت متبعة حتی الان. 

وباستعراض أسماء الشهور نجد أن الشهر المسمى كوينتيلس - بمعنى 
الخامس - قد تغير اسمه إلى يوليو تعظيما ليوليوس قیصر وتخليدا لدكراه 
وكان ذلك سنة ٤‏ ق.م. ثم وافق مجلس الشيوخ فى سنة ۸ قح على تغيير 
اسم الشهر المسمى سكستيلس (بمعنى السادس) إلى أغسطس تكريما 
للقيصر آوغسطس ۸0808008 ورفض الرومان ومجلس الشيوخ بشدة تغيير 
أسماء الشهور الأربعة الأخيرة (سبتمبر - أكتوير - نوفمير - ديسمبر ) 
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لاعتقادهم بأنه لن يأتى بعد أوغسطس معبود أو مخلوق جدير بأن يسند 
اسمه إلى أحد هذه الشهور وبقيت هذه الشهور بأسمائها التى لا تدل على 
موقعها من السنة كمأ هى دون تغيير. 

ينسب التقويم اليوليانى إلى يوليوس قیصر الذی استدعى سوسيجينيس 
(50518626268) الفلكى المصرى من الإسكندرية وطلب منه أن يضع نظاما 
ثابتا للتقويم فألغى العمل بالسنة القمرية واستخدم السنة الشمسية جاعلا 
طولها ۳۸۵ یوما بحيث تكون ۳٦٣‏ یوما فی ثلاث سنوات متتالية - وتسمى 
سنين بسيطة - و٢٦۲‏ یوما كل سنة رابعة - وتسمی سنة كبيسة. وجعل 
الشهور الفردية فى الترتيب "١‏ يوما والزوجية ۳۰ يوما عدا فبراير الدی 
يكون ۲۹ یوما فی السنين العادية ( البسيطة ) و۲۰ یوما فى السنين 
الكبيسة. ثم عدل مجلس الشيوخ الرومانى (5683:6) اسم الشهر كونتيلس إلى 
يولية سنة ٤٤‏ ق.م - كما تقدم - تكريما ليوليوس قيصر الرومان وتخليدا 
لذكراه. كما تم تعديل اسم شهر سكستيلس إلى أغسطس فى سنه ۸ ق.م 
تكريما للقيصر أوغسطس وهو اللقب الذى اتخذه أوكتافيوس بعد انتصاره 
على أنطونيو فى موقعة أكتيوم سنة ۲۱ ق.م. ومن الفارقات التاريخية 
الجديرة بالذكر ملاحظة الرومان أن شهر يوليو المنسوب إلى يوليوس فيصر 
يحتوى على ۲۱ یوما بينما الشهر المنسوب لأوغسطس أعظم القياصرة قاطبة 
لدى الرومان يحتوى على ۲۰ یوما وفى هذا تفضيل للاول على الثانى فجعل 
الرومان شهر أغسطس "١‏ يوما وأنقص فبراير يوما واستلزم هذا التغيير 
توالی ثلاثة أشهر بكل منها "١‏ یوما هی يولية وأغسطس وسبتمبرء ولعلاج 
هذه الحالة اعتبر كل من سبتمبر ونوفمبر ۲۰ یوما وکل من آکتویر ودیسمبر 
١‏ یوما وبهذا أخذت الشهور أسماءها وعدد أيامها الحالى. وتعتبر السنة 
الكبيسة عادة فى التقويم اليوليانى إذا قبلت القسمة على ؛ وتعتبر بسيطة 
إذا لم تقبل القسمة على ؛ وفى حالة السنة الكبيسة يضاف يوم إلى شهر 
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فبرایر ۲۹ یوما بدلا من ۲۸ یوما فى السنوات البسيطة. 


وقد ظل التقويم اليوليانى معمولا به حتى القرن السادس عشر 
الميلادى.حتى ظهر التقويم الجریجوری.العمول به فى معظم دول العالم حالیا 
- ويسمى بالتقويم الميلادى - وهو ينسب إلى البابا جريجورى 0168017 
الثالث عشرء ويعتبر هذا التقويم فى الحقيقة تعدیلا للتقويم اليوليانى الذى 
اعتبر السنة الشمسية ۳۱۵,۲۵ یوما فى حين أن السنة الشمسية تبلغ 
,60" يوما؛ فالأولى تزيد على الثانية بقدر ١١‏ دقيقة و5١‏ ثانية وبتوالى 
السنين يزداد هذا الفرق. وقد لاحظ البابا جريجورى 0168017 أن الاعتدال 
الربيعى الحقيقى وقع فى اليوم الذى اعتبرته النتيجة اليوليانية ١١‏ مارس. 
فكان الخطأ قد بلغ عشرة أيام وذلك فى عام ۱۵۸۲ بعد أن كان الاعتدال 
الربيعى قد وقع فى ۲۱ مارس سنة ۲۲۵ ميلادية. وفد استدعى جريجورى 
الفلكى الراهب كريستوفر كلايفوس 01500006۲ 12۷105 وعهد إليه بهذا 
الأمر. فحسب كلايفوس الخطأ بين السنتين اليوليانية والشمسية فوجده يبلغ 
نحو ثلاثة أيام كل ٠٠٤‏ سنة والأيام الثلاثة هی زيادة فى السنين اليوليانية 
على السنين الشمسية فى هذه الفترة. ولهذا قرر كلافيوس أن يستقطع ثلاثة 
أيام من كل ۶۰۰ سنة؛ وذلك باعتبار السنين المئوية بسيطة إلا ما كان منها 
قابلا للقسمة على ٠٠١‏ فتكون كبيسة. وعلى هذا فالسئون الكبيسة فى 
التقويم الجريجورى هی التى تقبل القسمة على ؛ ما عدا السنين المئوية 
(القرنية) فلا تكون كبيسة إلا إذا قبلت القسمة على ۰+۰۰ فمثلا السنون 
۲ ٣ء‏ عکبيسة فى التقويمين اليوليانى والجريجورى والسنون 
۰ء ۰ تعتبر بسيطة فى التقويم الجريجورى وكبيسة فى 
التقويم اليوليانى. والسنون ۰۱۲۰۰ ۰۱۱۰۰ ۲۰۰۰ كبيسة فى التقويمين. 

فی سنة ۱۵۸۲ زاد التاريخ الجريجورى على التاريخ الیولیانی بقدر ٠١‏ 
أيام, وفی سنة ۱۲۰۰ ظل الفرق ثابتا فى هذا القرن لأن هذه السنة كبيسة 
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فى التقویمین: أما سنة ۱۷۰۰ صار الفرق ۱۱ یوما بزيادة يوم واحد لاعتبار 
هذه السنة كبيسة فى التقويم اليوليانى بسيطة فى التقويم الجريجورى 
ويتكرر هذا فى سنتى ۱۹۰۰۰۱۸۰۰ فيصبح الفرق ۱۳ یوما فی القرن 
العشرين يزيد بها التاريخ الجريجورى على التاريخ اليوليانى. فمثلا الأريعاء 
۳ پوليو ۱۹۵۲ جريجورى يوافق الأربعاء ٠١‏ يوليوسنة ۱۹۵۲ یولیانی. ويوم 
الخميس ۲۸ مارس سنة ۱۹۶۰ جريجورى يوافق الخميس ۱۵ مارس سنة 
۰ يوليانى. وقد بدأ العمل بالتاريخ الجريجورى يوم الجمعة ۵ أكتوبر سنة 
۲ يوليانى واعتبر هذا اليوم هو الجمعة ۱۵ آکتوبر سنة ۱۵۸۲ جريجورى 
لتصحيح موقع الاعتدال الربيعى وجعله ۲۱ مارس بدلا من ١١‏ مارس من 
نفس العام كما تقدمء ولتعويض فرق العشرة الایام. وقد بادرت بعض الدول 
فقلدت روما فى استعمال التقويم الجريجورى ( الميلادى ) ثم شاع استخدامه 
فى كثير من دول العالم. أما فى مصر فقد طبق سنة ۱۸۷۵ فی عهد 
الخديوى إسماعيل. وفى وقتنا الحاضر فقد أصبح التقويم الجريجورى 
شائعا فى كل الدول. ومازال هناك فرق بين السنة الجريجورية والسنة 
الشمسية مقداره ۲۱ ثانية تزيد بها السنة الجريجورية ( ۲۶۲۵۰۳۱۵ ) عن 
السنة الشمسية ( ۲۶۲۲ ,۲۹۵) أو ۳۹۵,۲۲۵ - ۳٦٥٣,٢٢٢٢‏ = ۰,۰۰۰۲ من 
الیوم. ویبلغ الفرق یوما كاملا فى نحو ۲۳۰۰ سنة یمکن علاجه بانقاص یوم 
من هذه الفترة وذلك بجعل سنة ٠٠٤٤‏ سنة بسيطة. 


نجمیل روما : 

إلى جانب هذا وکما ذکرنا اتخذ خطوات نحو تجمیل روما. فجمل لها 
آسواقها الفسيحة. وأنشأ أول مكتبة عامة فى روما. وشید معابد. كما وسع 
میناء أوستياء ومیناء روما. وبداً تجفیف الستنقعات وبناء الطرق وما إلى ذلك 
من اصلاحات. 
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شيمرة فيصر 

من إبداعات قيصر الخالدة. الشيفرة التى كان يستعملها فى رسائله 
العسكرية الهمة. والتى تنسب إليه للیوم. وما زالت تستخدم لليوم فی ألعاب 
الطفال كشفرة بسيطة .. 

كانت الطريقة البسيطة التى تقوم عليها الشيفرة هى زحزحة حروف 
الكلمات المكتوية ثلاث خطوات للخلف فی الترتيب الأبجدی. فإذا أراد مثلا 
كتابة كلمة (806) الإنجليزية التى تعنى النار. فإنها تصبح (طدالذ ویم) كن 
للخلف فى الترتيب الأيجدىء وهكذا .. 

ویهده الطريقة استطاع قيصر أن يحمى أسراره الحربية فى حروبه 
وغزواته. وآن یسجل للتاریخ فكرة الشفرة. التی تستخدم الیوم بشکل آکثر 
تعقیدا. خاصة فى أعمال أجهزة الخابرات. والتنظیمات السرية والجیوش ‏ 
النظامية. 

استخدم أوكتافيوس شيفرة خاصة به أيضاء ولعله تعلم الفكرة من خاله 
بالحرف اللاحق له فى الأبجدية. فاذا آراد القارىء رد الرسالة لأصلها قام 
باستبدال کل حرف بالحرف الذى يسبقه فى الترتيب الابچدی. ولكن تبقى 
شيفرة قيصر هی الأسبق, وأول ما سجله التاريخ فى هذا المجال.. 
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هل أحرق قيصر 
مکتبه الاسکندریه ؟ 
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هل أحرق قیصر مکتبة الاسكندرية ٩‏ 


هذا الادعاء هو ما دونه يوليوس فيصر نفسه فى كتابه Alexandrian War‏ من 
أن النيران التى أشعلها جنوده لإحراق الأسطول المصرى الموجود فى ميناء 

ولكن من الدراسة الجغرافية لموقع مكتبة الإسكندريه فى حى بروخيون 
120 بعیدا عن الميناء. يتضح أن هذا المخزن يستحيل أن يكون الکتبة. 
كما أن شبهة حرق يوليوس قيصر لکتبة الاسكندرية من السهل دحضها من 
خلال قراءة کتاب 0602700۳07 للمؤرخ سترابو 505800 الذى زار الإسكندريه 
حوالى سنة ۲۵ ق.م. والدی يستمد مادته العلمية من المصادر التاريخية التى 
كانت موجودة فى مكتبة الإسكندرية فى ذلك الوقت. وبالاضافه لذلك فإن 
سيسرو 010610 أشهر مؤرخى الإمبراطورية الرومانية والذى عرف بعدائه 
الشديد ليوليوس قیصر لم يذكر إطلاقا واقعة إحراق يوليوس قيصر لمكتبة 
الاسكندرية فی کتابه الشهير ۳1100166 مما يعد دلیلا إضافيا على براءة 
يوليوس قيصر من تلك التهمة. 

ورغم ذلك فإن بعض المؤرخين يتفقون على أن يوليوس قيصر هو بالفعل 
فی كتابه 26927 ]0 156[ الذى كتبه فى نهاية القرن الأول الیلادی والذى 
ذكر فيه أن مكتبة الإسكندرية قد احترقت بفعل الحريق الذى بدأه يوليوس 
قيصر لتدمير الأسطول المصرى المرابط فى ميناء الاسكندريه. وفى القرن 
الثانى الميلادى. وفی كتابه كاطع1]! ۸16 یذکر المؤرخ الرومانی اولوس جليوس 


- 227 - 








8 يوليوس قیصر = × 
5 واه أن المكتبة الملكية السكندرية قد أحرقت بطريق الخطأ عندما 
أشعل بعض الجنود الرومان التابعون ليوليوس قيصر بعض النيران. وفی 
القرن الرابع يتفق المؤرخان الوثنى اميانوس مرسلینوس Ammianus Mar-‏ 
105 والمسيحى اوروسیوس 01705115 على أن مكتبة الاسكندرية قد 
أحرقت خطاً بسبب الحريق الذى بدأه يوليوس قیصر. ولكن فى الغالب هنا 
أن هؤلاء المؤرخين قد خلطوا بین الكلمتين اليونانيتين 01011056125 بمعنی 
مجموعة من الكتب و 010۳0012 بمعنى مكتبة. وعلی هذا فقد ظنوا أن ما 
كتب سابقا عن حرق بعض الكتب القريبة من الميناء والموجودة فى بعض 
المخازن هو حرق لکتبة الإسكندرية الشهيرة. 
وعلى هداء وبالنظر لما كتبه المؤرخون الرومان السالف ذكرهم. فمن 
المرجح أن المكتبة الملكية للإسكندرية قد أحرقت بعد زيارة سترابو للمدينة 
حوالى ۲۵ ق.م. ولكن قبل بداية القرن الثانى الیلادی. وإلا ما كان هؤلاء 
المؤرخون قد ذكروا حادثة حرقها ونسبهم إياها خطأ ليوليوس قيصر. 
والنتيجة هی أن المكتبة قد دمرت فى الفالب بفعل شخص آخر غير يوليوس 
قيصرء ولكن الأجيال التالية للحادثة اعتادت الربط بين الحریق الذى وقع فی 
الإسكندرية إبان وجود يوليوس قيصر فيها وبين إحراق المكتبة. 
ولكن من المعروف أن مكتبة الإسكندرية الملكية ‏ أو التحف كما كان یطلق 
عليها حيث كانت تضم أصول العديد من أمهات الكتب فى العالم ‏ لم تكن 
المكتبة الوحيدة الموجودة فى مدينة الإسكندرية؛ بل كانت هناك مكتبتان 
أخريان على الأقل: مكتبة معبد السيرابيوم ومكتبة معبد السيزاريون. 
واستمرار الحياة الفكرية والعلمية فى الإسكندرية بعد تدمير المكتبة الملكية. 
وازدهار المدينة كمركز العلوم والآداب فى العالم ما بين القرن الأول الميلادى 
والقرن السادس الميلادى. قد اعتمدا على وجود هاتين المكتبتين وما احتوتاه 
من كتب ومراجع. ومن الموثق تاريخيا أن المكتبة الملكية كانت مكتبة خاصة 
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بالأسرة المالكة ویالعلماء والیاحتین. بینما كانت مكتيا السیرابیوم والسیزاریون 
المكتبة الملكية لبطليموس الثانى فيلادلفيوس بينما أسس ابنه بطليموس 
الثالث معبد السيرابيوم والمكتبة الملحقة به. ولاحقاً عرفت مكتبة السيرابيوم 
باسم المكتبة الابنة Library‏ 007ا وبینما كان موقع المكتبة الملكية فى حى 
بروحيون 0 الملكى بالقرب من المصور والحداثق الملكيةء فقد كانت 
مكتبتا السيرابيوم ومعبد السيرابيوم الذى للاله سيرابيس فى حى راكوتيس 
135 الشعبی. وبينما حوت المكتبة الملكية النسخ الأصلية لمعظم كتب 

وبعد إحراق المكتبة الملكية صارت مكتبة معبد السیرابیوم الاکبر حجما 
من مكتبة معبد السیزاریون. المكتبة الرئيسية لمدينة الإسكندرية. وأول إشارة 
تاريخية لتلك المكتبة كانت فى کتاب ۸001027 156 للعلامة المسيحى ترتليان 
120 حیث يذكر أن مكتبة البطالمة محفوظة فى مکتبة السیرابیوم. وأن 
من ضمن ما تحتويه من كتب نسخة للعهد القديم يذهب يهود الإسكندرية 
لسماعها تقرأ فی المكتبة. وإذا اعتبرنا أن مكتبة البطالمة هی المكتبة اللکية. 
فیمکن القول بأن ما تم إنقاذه من كتب أصلية من مكتبة الإسكندرية الملكية 
قد لم نمله لمكتية السيرابيوم لتوضع یجانب النسخ التى کانت موجودهة بالفعل 
فى تلك المكتبة الابنة. وهذا التحليل مدعم بما هو مذكور فى رسالة 
ارستياس ( ۸۱5625 01 #عااء.آ كاتب سکندری يهودى) والتى يرجع تاريخ 
كتابتها لنهاية القرن الأول الیلادی. من أن مخطوطات المكتية الملكية قد نقلت 
لمكتية السيرابيوم. وكى عام ۳۷۹ م. يعود القدیس يوحنا ذهیی المُم لذكر 
مكتبة السيرابيوم فى كلامه الموجه للأنطاكيين من أن مكتبة السيرابيوم 
تحوى نسخة العهد القديم التى أمر بطليموس الثانى فيلادلفيوس بترجمتها 
من العبرية للیونانیة. 
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ثم فى عام ۳۹۱ م. قام بعض مسيحيو الإسكندرية بتدمير معبد السرابيين 
الوشی وبناء كنيسة فوق أنقاضه. ولكن تدمير السرابيين لم يطل مكتبته وذلك 
فى الفالب لاحتوائها على العديد من أمهات الكتب المسيحية واليهودية 
بالإضافة للكتب العلمية الأخرى والتى كانت محل اهتمام العديد من العلماء 
الوثنيين والمسيحيين على السواء. وحتى نهاية القرن السادس الميلادى نجد 
العديد من الإشارات التاريخية لوجود مكتبة السيرابيوم فى الإسكندرية. ومن 
تلك الإشارات وصف الفيلسوف السکندری امونيوس ۸00000108 لتلك 
المكتبة ولا حوته من كتب. مثل نسختين لكتاب المصنفات 0216807165 
لأرسطو. 
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